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يعالج البحث استبعاد اليهود الألمان من تجارة التجزئة ومن الاقتصاد الألماني كله , ومعاناة هذه الأقلية في ظل النظام النازي.

وتكمن أهمية البحث في أحوال الأقليات بشكل عام ، في أن المجتمع العربي يعيش الآن مشكلة الأقليات التي تطفو على السطح كل حين ؛ تؤرق المجتمع العربي وتؤجج نار الصراع والفتن الطائفية فيه , ويتم استخدامها من قبل القوى الخارجية ، للزج بالعرب في أتون صراعات لا تبقي ولا تذر ، لإحداث الصدع والانقسام والتشرذم فيه , ودراسة الأقليات تعد ​هادياً ودليلاً لكيفية التعامل مع هذه المشكلة.

وتكمن أهميه البحث في تجارة التجزئة, في أهمية هذه التجارة في القطاع الاقتصادي؛ فقطاع التجزئة هو أحد أهم القطاعات في اقتصاد المجتمع , وأحد أهم الأنشطة الرئيسة فيه , ويلعب دوراً لاغني عنه في تعزيز اقتصاد المجتمعات , فهو يستحوذ على نصيب كبير من العمالة ، وعليه تقع مسؤولية وطنية في استقطاب العاطلين عن العمل , كمصدر للوظائف ، وحل مشكلة البطالة، من خلال العمل في متاجر ومحلات وحوانيت ودكاكين ، وأكشاك، ومعارض التجزئة المتخصصة في تجارة الغزل والنسيج، والملابس والصناعات الجلدية والطبع والنشر والمجوهرات,وبيع السلع الغذائية والرياضية والمعمرة, وهلم جرا.

كما تكمن أهمية البحث في أهمية هذه التجارة للمستهلك ، وإشباع وتلبية حاجاته من جميع السلع الروتينية بشكل يومي , كما أن الاحتكار في هذا القطاع يمثل خطورة شديدة على المستهلك , فالقائمون على هذا القطاع بوسعهم استغلال أزمات المجتمع ، والإسهام في إحداث الأزمات فيه، من خلال الاحتكار والاستغلال والتدليس ورفع الأسعار، والتحكم فيها من خلال السوق السوداء , كما أن هذه التجارة تستخدم كممرات ومنافذ لتسويق السلع والبضائع المغشوشة والمحرمة والضارة بالصحة العامة.


ويعالج البحث مشكلة الأقلية اليهودية ، التي هيمنت على تجارة التجزئة وتغلغلت في اقتصاد المجتمع الألماني ، وشكلت تحدياً كبيراً للنظام النازي ، الذي كان يعاني مشكلة اقتصادية ومشكلة بطالة , ويكشف عن مدي إسهام هؤلاء التجار في استغلال أزمات المجتمع الألماني،وإحداث الأزمات فيه، منذ الحرب العالمية الأولي, ودورهم في الاحتكار والاستغلال والغش والتدليس ورفع الأسعار ، والتحكم فيها من خلال السوق السوداء.

وتكمن أهمية البحث كذلك في تجارة التجزئة اليهودية ، وأحوال التجار اليهود في أنها أحد أهم مظاهر المسألة اليهودية في ألمانيا النازية , تلك المسألة التي تاجرت وتتاجر بها الصهيونية، وتؤجج نارها في كل وقت وحين ،  لتبرير احتلال فلسطين ، وإسكات الحق الفلسطيني كبديل عن اضطهادهم في أوروبا.

ويكشف البحث عن التعاون (النازي – الصهيوني) الوثيق ، وتعاون أثرياء اليهود ، والبنوك اليهودية ، والمؤسسات الخيرية اليهودية مع النازية على حساب اليهود الألمان بدفعهم للهجرة قسراً إلى فلسطين ، وعلى حساب فلسطين العربية.

التمهيد :

كانت التجارة هي أعظم نشاط اقتصادي مارسه اليهود في المجتمع الألماني (1) منذ العصور الوسطى , وكانت تجارة التجزئة Retail Trade or Department stor هي أعظم نشاط مارسه اليهود داخل هذا الميدان ؛ فمن بين 272 رئيس أسرة يهودية في فرانكفورت ، آم ماين Frankfurt على سبيل المثال في عام 1694 فإن 163 منهم انخرط في تجارة التجزئة وخاصة تجارة المنسوجات (2).

كانت ممارسة أغلبية اليهود للمهن التافهة والحقيرة في القرن الثامن عشر ، مثل تجارة التجوال(3) والاشتغال بتجارة الملابس المستعملة , والذي كان دلالة على عوز اليهود وفقرهم في ذلك القرن , هو الذي مهد ووضع أساس تطور وانخراط اليهود في تجارة التجزئة (4).

كانت الصورة العامة لليهود الألمان طوال القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر , هي صورة اليهودي الذي يحمل صرة على ظهره ، والذي يتصف بالحيلة والمكر والدهاء والمراوغة والمساومة ، وربما اختفت صورة اليهودي الذي يحمل صرة على ظهره بعد منتصف القرن التاسع عشر , بعد أن حقق اليهود نجاحات في المهن التجارية (5).

لكن الصورة الذهنية التقليدية والتي بها شكل كبير من الحقيقة للتاجر اليهودي التي ظلت عالقة في الأذهان في القرن التاسع عشر ، هي صورة اليهودي في رواية تاجر البندقية لشكسبير , وهو تاجر مراب غشاش مستغل (6).

ظلت تجارة التجزئة تشكل أحد أهم ميادين التجارة ، الذي أسهم فيه اليهود الألمان في الحياة الاقتصادية بنصيب وافر في القرن التاسع عشر , وكان اليهود متفردين وبارزين ومتواجدين في ميدان تجارة التجزئة ، منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر , وأصبح انخراطهم بشكل مكثف في هذا المجال منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر فصاعداً،  وكان الملمح الذي له مغزى ودلالة ، خاصة في تلك الآونة هو الظهور النسبي المبكر لسلاسل محلات التجزئة اليهودية ، والتي شملت أجزاء واسعة من القطر (7).

ويبدو أن اشتغال اليهود بالتجارة ووفرة المال والثروة السائلة في أيديهم ، نتاج اشتغالهم بهذه المهنة , قد أدى إلى ثرائهم وساعدهم على التوسع في تجارة التجزئة , وتأسيس سلاسل محلات التجزئة والتوسع في تجارتهم، والتي أصبحت واسعة وذات ملايين من رؤوس الأموال ؛ وخاصة في برلين والمدن والمناطق الحضرية الكبرى ، وانخراطهم في الطبقة الوسطى ، وخاصة الشرائح العالية داخل هذه الطبقة (8) وربما انخراط القليلين منهم في الطبقة الأرستقراطية.

كان تركز اليهود في برلين والمدن والمناطق الحضرية الكبرى يعود إلى الطبيعة التجارية لهذه المناطق , والتي كانت تصلح سوقا رائجة ورابحة لتجارة اليهود ، نظراً لتوفر أعداد الزبائن وارتفاع الطاقة الشرائية بين سكانها (9).

ولعل تغلغل اليهود في تجارة التجزئة، والذي أصبح جزءاً مهاماً من نشاطهم الاقتصادي  هو ما دفع أحد المؤرخين إلى القول: " إن اليهود الألمان مثلهم مثل الإنجليز ـ مع بعض المبالغة ـ يمكن وصفهم كدولة دكاكين أو حوانيت" (10).

كان الإفراز الطبيعي لتغلغل اليهود في تجارة التجزئة هو أن حركة العداء لهؤلاء التجار قد وجدت تأييدها الحاد الكبير بين أصحاب المصالح في الطبقة الوسطى , وهم تجار التجزئة المسيحيون الألمان طول المدة ما بين (1871 – 1918م) ، وخاصة منذ أواخر القرن التاسع عشر (11) .

وبعد عام 1918م ، وطوال عهد جمهورية فايمار (1918 – 1933م) كانت هناك أيضاً موجة عاتية متوهجة , عنيفة من العداء للتجار اليهود على الصعيد الاقتصادي , وموجودة على نطاق واسع بين تجار التجزئة المسيحيين ، سواء في المدن أو المناطق الريفية (12) ، على الرغم من تسامح حكومة فايمار مع اليهود ، وتلاشى معدل العداء لهم على الصعيد السياسي.

ومرة أخري كان سبب هذه الموجة العاتية المعادية لهم , هو انخراط اليهود بشكل مكثف في تجارة التجزئة في القرن العشرين , الأمر الذي استفز التجار المسيحيين , فقد وصلت تجارة التجزئة اليهودية إلى ذروة نشاطها طوال عهد جمهورية فايمار ، ووصلت شهرة محلات التجزئة اليهودية إلى قمة ذروتها ، وذاع صيتها طوال ذلك العهد على الأقل حتى عام 1931م , وهو عام الكساد الاقتصادي في ألمانيا (13).

فعلى الرغم من أن اليهود كانوا يملكون 3.3%  من المهن التجارية في ألمانيا ، إلا إنهم بين (1928-1933م) كانوا يمثلون 25% من كل الأفراد العاملين في ميدان التجزئة ويديرون 25% من اجمالى المبيعات ، على الرغم من إنهم كانوا يشكلون 0.74% فقط من قوة العمالة الألمانية (14).

أصبح اليهود بارزين ونشطاء جداً في قطاع تجارة التجزئة في تلك الآونة في  كل أنحاء ألمانيا بسبب تركزهم في هذا القطاع , فعلى سبيل المثال كان اليهود في هامبورج Hamburg يتركزون في المحل الأول في هذه التجارة (15) ومع قدوم عام 1933م كان ما يزيد عن 147 ألف يهودي أي حوالي 30% من عدد اليهود منخرطين في نوع أو آخر من هذا النشاط التجاري (16) ؛ ففي مدينة فرانكفورت على سبيل المثال ، كان حوالي 26.58 ألف يهودي يعيشون فيها طبقا لإحصاء يونيه 1933م ، وكانت عدد المشاريع التجارية في هذه المدينة 1713 مشروعاً تجارياً في بداية 1934 (17) .

لم تكن هذه النسبة العالية من تجارة التجزئة موزعة بالتساوي بين كل نشاطات وأفرع هذه التجارة , ولكنها كانت مركزه بشكل أكثر في تجارة الملابس والمنسوجات والحبوب ومحلات التجزئة التي تحتوى على مفردات هذه التجارة (18).

بيد أن الذي غذى موجة العداء العنيفة والسائدة بين تجار التجزئة المسيحيين قبل عام 1933م ؛ أي قبل وصول النازية إلى الحكم ، هو ظهور الحزب النازي بقيادة هتلر ؛ فقد راح هتلر في نظريته العنصرية يبرر مقاطعة وتصفية تجارة التجزئة اليهودية ، وراح برنامج الحزب النازي الصادر في 25 فبراير 1920 يبرر هو الآخر تصفية تجارة التجزئة اليهودية (19) كما سنبين بعد ذلك.

والواقع أن مقاطعة تجارة التجزئة اليهودية، والتي تم تبريرها نظرياً في نظرية هتلر العنصرية ، وبرنامج الحزب النازي ظلت تشكل خط استمرار في سياسة الحزب منذ تأسيسه عام 1920م، سواء على المستوى النظري، أو على المستوى العملي , فقد راحت الصحف النازية منذ عام 1921م تحرض على مقاطعة تجارة اليهود مع اشتداد حركة العداء لليهود بعد الحرب , وراحت ميليشيات الحزب النازي المتمثلة في قوات العاصفة تقوم بالاعتداءات على محلات وحوانيت اليهود في حالات فردية نادرة الحدوث ؛ ففي إحدى المرات ، قامت تلك القوات بالاعتداء على محل بقالة يهودي وسلبه ونهبه أثناء الليل , وراح زعيم الحزب النازي هتلر يعاقب القائد ، الذي قاد حملة سلب ونهب هذا المحل ، وكان ضابط جيش سابق ، وقد عاقبه خوفاً من أن تلك الحادثة قد تسيء إلى سمعة الحزب (20).

كانت مقاطعة تجارة التجزئة قبل وصول النازية للحكم بأعوام قليلة ، تبدو واضحة أكثر في سنوات الأزمة الاقتصادية بين (1929-1932م)، وخاصة عندما وصلت الأزمة المالية ذروتها عام 1931م , الأمر الذي ترتب عليه زيادة حدة العداء لتجار التجزئة اليهود  وخاصة مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد (21).

راح أصحاب القمصان البنية من قوات العاصفة التابعة للحزب النازي ، منذ عام 1931م يمنعون الزبائن المسيحيين من دخول محلات اليهود باستخدام القوة والعنف ، وراحوا يحطمون واجهات المحلات الزجاجية ، وتهديد أصحاب المحلات التجارية في بعض الحالات , وكان يتم إلحاق الضرر البالغ بحوانيت اليهود ومخازنهم ، في بعض الحالات في المناطق المتعصبة للنازية.

ومن الحوادث المشهورة في هذا المضمار ما فعله متطرفو الحزب في أعياد ميلاد 1932م , فقد وجد الصبيان والفتيات الصغيرات تسلية كبيرة في تلطيخ حوانيت اليهود بالأقذار , وربما أرغم بعض التجار اليهود على ترك متاجرهم ومالهم ومغادرة القرية ، أو المدينة ، خاصة في المدن الصغرى , التي عاش فيها أجدادهم منذ أجيال بعيدة وذلك لشدة إحكام المقاطعة عليهم (22).

على أية حال فإن استخدام العنف والقوة وهذه المقاطعات الفردية للتجار اليهود منذ تأسيس الحزب النازي وحتى وصولهم للسلطة،على الرغم من أنها متفرقة ومشتته وفردية وربما تقتصر على التجار اليهود المعادين للحزب النازي ، إلا إنها تكشف عن نوايا الحزب النازي في تصفية تجارة التجزئة في مستقبل النظام كما هو آت.

ويتضح أيضاً أن العداء لتجار التجزئة اليهود لم يكن وليد عهد هتلر والنازية على الإطلاق، وإنما كان يشكل خط استمرار في المجتمع الألماني منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر , وخاصة مع التأييد الحاد لتجار التجزئة المسيحيين لهذه الحركة , كما أن العداء لتجار التجزئة اليهود شكل خط استمرار في الفكر النازي قبل وصولهم للسلطة عام 1933م. 

أولاً : أهداف السياسة النازية ودوافعها :

1 ـ أهداف النازية من سياستها تجاه تجارة التجزئة اليهودية : 

كان الهدف النهائي التي تسعى إليه النازية ، هو إخراج اليهود الألمان ، ومن قبلهم اليهود الشرقيين المقيمين في ألمانيا من تجارة التجزئة، وتصفية رأس المال الناتج عن هذه التجارة ، ونقلها إلى تجار التجزئة المسيحيين أو تأميمها لصالح الدولة , وتطهير الميدان الإقتصادى من اليهود(23)، والضغط عليهم لدفعهم إلى الهجرة لمناطق بعيدة خارج أوروبا،  وخاصة إلى فلسطين بالاتفاق مع الحركة الصهيونية الألمانية (24) وطبقاً لتصورات هتلر الأيديولوجية ، والتي ترجمها على الواقع العملي بعد ذلك , فإن هذا الضغط سوف يتم أولا على صغار وضعاف وفقراء اليهود وعلى رأسهم صغار التجار(25).

وعلى الرغم من أن القادة النازيين أنفسهم كانوا يحملون في جنباتهم عديداً من أنواع العداء لليهود وتجارهم , سواء العداء العنصري أو السياسي أو الاجتماعي وما يتضمنه من عداء اقتصادي , إلا إنهم كانوا متفقين جميعهم على استئصال شأفة اليهود من تجارة التجزئة والاقتصاد الألماني كله ؛ فأهداف النخبة الحاكمة وأصحاب المقامات الرفيعة في ألمانيا النازية كانت متشابهة في هذا المضمار ؛ فقد كان استبعادهم من تجارة التجزئة والاقتصاد الألماني هدفاً مشتركاً بين الجماعات المتصارعة والمتنافسة وأصحاب المقامات الرفيعة , سواء داخل الحزب النازي أو داخل الحكومة النازية (26).

كان الخلاف فقط داخل أروقة الحزب وداخل الحكومة حول وسائل تصفية هذه التجارة وكيفية إزاحة اليهود منها؛ فقد كان هتلر الذي يقبع على قمة النظام صاحب القرار النهائي فيها ، ويمثل كافة أشكال العداء لليهود في أشكالها الراديكالية , وكان يمثل قوة الدفع الراديكالي في اتجاه الإزاحة الفورية لليهود من تجارة التجزئة دون إبطاء , وكان يقع على قمة الاتجاهات الراديكالية بين صناع القرار , وكان دائما يبحث قبل وصوله للحكم عن الحلول الراديكالية لتصفية الوجود اليهودي من الاقتصاد الألماني ، ويبرر إزاحتهم في نظريته العنصرية , وكانت قوة الدفع الراديكالي هذه موجودة على الدوام عند هتلر ، ولكن الواقع والظروف الاقتصادية والسياسة الخارجية ، وبرنامج إعادة التسليح جعلت هتلر مضطرا لأن يكيف أفكاره وسياسته إزاء هذه المتطلبات ، التي فرضت حدوداً وقيوداً على تنفيذ اتجاهاته الراديكالية وحجبها إلى حين؛ فقد كانت حاجة الاقتصاد الألماني لتجارة اليهود ودعمهم للاقتصاد الألماني فضلاً عن الظروف السياسة والعسكرية هي التي انتصرت على  أفكار هتلر النظرية المتطرفة حتى أواخر 1938م.(27)


ولما كان هتلر حتى نهاية 1938م يخشي التأثيرات الضارة ، التي سوف تقع على الاقتصاد الألماني في حالة الإزاحة الفورية المفاجئة لليهود من تجارة التجزئة والاقتصاد الألماني (28) ؛ فقد راح يسلك منذ وصوله للسلطة مسلكاً عقلانياً طبقاً للمصلحة الخاصة ، فضلاً عن العامة وليس طبقاً لأفكاره الأيديولوجية المتطرفة (29) , ومن ثم فقد راح الرجل يتبنى سياسة التدرج في إزاحة وطرد اليهود من هذا المضمار بين(1933-1939م) طبقاً لجدول زمني (30) ، يتمشى مع التطور الطبيعي للأحداث وعلى حسـب الظروف بدلاً من الحل الكارثي العاجل .

كان جوزيف جوبلزJoseph Paul Goables  وزير الدعاية وتابع هتلر الأمين والعقل المدبر له أشد المتطرفين في معاداته لليهود ، في حاشية هتلر والنخبة الراديكالية الحاكمة , وأكثر تحريضاً وتشجيعاً ونشاطاً فعالاً عندهم , وكان جوبلز وأعضاء الحزب يتورطون في المزيد من الهجمات المعادية لليهود وخاصة في برلين , ولكن كان دائما يستجيب لمزاج ورغبة سيده هتلر, فقد راح يستجيب لسياسة التكتيك والتكيف مع متطلبات السياسة الخارجية والداخلية في التعامل مع اليهود (31) ، وربما رضخ لسياسة التدريج هذه بناء على رغبة زعيمه , وعلى نفس المنوال سار , شترايخر Streicher – نديم هتلر – ومحرر جريدة العاصفة , المتخصصة في ملاحقة اليهود, وربما كان هو الآخر أشد تطرفاً وعنفاً من هتلر في هذا المضمار (32).

كان جورنج Goring - رئيس وزراء بروسيا ووزير الطيران المدني والخلف المختار لهتلر – والمسئول عن الاقتصاد الألماني وخطة الأربع سنوات , يمثل العداء لليهود من وجهة النظر المالية والاقتصادية, وكان يمثل النازيين الذين يدافعون عن إزاحة وطرد اليهود من تجارة التجزئة والاقتصاد الألماني بشكل منظم ومرتب وسلمي,بعيداً عن العنف ، والسلب ، والنهب ، والتخريب, وكذلك كان وزير الاقتصاد هجالمار شاخت Hjalmar Schacht  يمثل العداء لهم أيضاً من وجهة النظر المالية والاقتصادية , وكان يدعو إلى طردهم من تجارتهم باستخدام الوسائل المشروعة بشكل منظم ومرتب ، وراح ينادي حتى إزاحته من الوزارة في نوفمبر 1937م , بضرورة القضاء على أعمال العنف العشوائية ضد تجارتهم (33) والتي سوف تعود بالضرر البالغ على الاقتصاد الألماني.

كانت النخبة الحاكمة من المحافظين المعتدلين من أمثال شاخت في الحكومة , حتى إزاحتهم في نهاية عام 1937م وبداية عام 1938م ؛ مثل نيوراث Neurath وزير الخارجية ، وفون كروسيك Von Kroysk وزير المالية ، وبلومبرج Blomberg وزير الحربية , رافضة لاستخدام العنف ضد تجارة اليهود ، ويميلون إلى كبح جماح التطرف ، واستخدام الإجراءات المشروعة في التعامل مع اليهود (34).

وفى مقابل هذه الصورة المعتدلة , أو التي اضطرتها الظروف السياسية والاقتصادية إلى الاعتدال إلى حين , فإن أعضاء الحزب النازي الراديكاليين – خارج الحكومة – كانوا يميلون إلى استخدام الإجراءات غير المشروعة في طرد اليهود من تجارة التجزئة والاقتصاد الألماني, وكانوا دائما ما يتورطون في المزيد من الهجمات المعادية لهم (35) ، وعدم التقيد بالقانون , وتنفيذ قانون القوة وشريعة الغاب ؛ فقد كان هؤلاء الأعضاء المشربين بالكراهية المطلقة العمياء لليهود ، والحانقين والساخطين على التجار اليهود , وعلى رأسهم تجار التجزئة المسيحيين المنتميين للحزب , راغبين رغبة عارمة في إزاحة التجار اليهود من طريقهم.

وكان رجال العاصفة من أصحاب القمصان البنية ، وقطاع الطرق ، واللصوص والسفاحين المنتسبين للحزب النازي , يميلون أيضاً إلى استخدام العنف العشوائي ضد تجارة اليهود, وكانوا يقومون بأعمال هجومية وطائشة ملموسة،ويبررون العمل الراديكالي ضد هذه التجارة, واتخاذ إجراءات فورية عنيفة وعشوائية ضد تجارة اليهود دون إبطاء , وكذلك كان العديد من المحاربين القدماء المسيحيين المنتسبين للحزب ، الذين لديهم الأمل أيضا في الغنى والثراء السريع على حساب اليهود , حينما تقوم الحكومة بتوجيه ضربة فورية قاضية لاقتصاد اليهود (36).

وعلى الرغم من اختلاف الرؤى بين المتطرفين والمعتدلين على وسيلة تحقيق هدف إزاحة اليهود من تجارة التجزئة , إلا أن حسم الأمور في ألمانيا النازية كان بيد هتلر , فهو صاحب القرار النهائي فيها , فقد كان هتلر طاغية مستبداً , وكانت ألمانيا النازية هي بالضبط دولة الزعيم الذي يتخذ فيها القرارات النهائية والخطيرة , وبحكم كونه ديكتاتوراً كان تعليماته الشفهية تنفذ حرفياً , وكانت أوامره قانوناً لا يمكن تغييره – إلا لمصلحه- وكلمته لا ترد , وهو الذي يتخذ كل القرارات السياسية الهامة الكبرى (37).

والواقع أنه على الرغم من أن هتلر كان صاحب الرأي والقرار الأخير , إلا إنه كان هناك أناس يستطيعون تقديم وعرض الخطط والقيام بأعمال فردية على نطاق ضيق ، بالتأثير على هتلر وأصحاب المقامات الرفيعة فيها ؛ فقد ساعدته بطانته لأنها كانت تحمل نفس أفكاره ؛ فقد كانت بطانته تمثل قوة الدفع الذاتي ، التي شجعته على القيام بمقاطعة تجارة التجزئة, وتصفية هذه التجارة بعد ذلك, وكان تابعوه مخلصين له خاضعين ومزعنين له في تنفيذ رغباته , يسارعون في هواه ، وبوسعهم أن يتخذوا قرارات بعيداً عنه ، طالما أنها على هواه وفى مصلحة الوطن.

كان هناك بطبيعة الحال آلاف من الألمان في الحزب النازي، وقوات العاصفة وقوات الحماية،والجيش، والبيروقراطية، الذين يساعدوه في حربه ضد اليهود, وبالتبعية يساعدونه في إزاحتهم من تجارتهم , بتقديم الدعم والتأييد بإخلاص ، وببساطه بالإذعان والخضوع لإرادته , لكن هتلر هو الذي كان يمتلك القناعات ويصدر الأوامر ؛ فقرارات هتلر كانت هي القانون النهائي في ألمانيا النازية (38)، وربما ساعده في أداء مهامه, أن معظم الألمان لم يكن لديهم أي اعتراض من حيث المبدأ على استبعاد اليهود من هذا المضمار (39).

كان هتلر هو المسئول الأول والأخير عن القرارات المتعلقة بتجارة التجزئة , فهو الذي راح يستجيب لمزاج راديكاليي الحزب النازي , وسمح لهم بالمقاطعة العشوائية في مارس 1933م , ولما كان الرجل راغباً في منع الأعمال العشوائية، التي لا يمكن التنبؤ بمغبتها ولا سبيل للسيطرة عليها , راح يكبح جماح اليهود بالقيام بمقاطعة منظمة ضد هذه التجارة في ابريل , من أجل ضبط مزاج هذه الحزب (40) ، كما أن هتلر هو الذي قرر وقف المقاطعة العشوائية والعنف ضد محلات ومتاجر التجزئة اليهودية بقرار فوري في 8 أغسطس 1935م , بعد استشعار الخطر على الاقتصاد الألماني (41), وهو الذي أصدر أوامر بوقف الدعاية الضارية ضد اليهود في عام (1935 – 1936م) , طوال مدة الألعاب الأوليمبية في برلين وقبلها، من أجل نجاح الدورة وترك انطباع جيد لدى الأجانب عن ألمانيا النازية , وهو الذي انتهز فرصة اغتيال السكرتير الثالث في السفارة الألمانية في باريس أيرنست فوم راث  Ernst Vom Rath على يد شاب يهودي , للقيام بحملة ضارية ضد تجارة التجزئة اليهودية , وأوعز إلى جوبلز وزير دعايته لاستغلال الفرصة والقيام بحملة ضارية ضد تجارة اليهود (42), وهو الذي أوعز إلى جورنج بإصدار مرسوم فوري في 12 نوفمبر بطرد اليهود نهائيا من تجارة التجزئة (43).

وعلى أي حال فقد كان هتلر ينطلق من دوافع وأسباب رصدها في نظريته العنصرية  لتبرر تصفية تجارة التجزئة اليهودية , سنوافيها في الصفحات التالية.

2 ـ دوافع السياسة النازية : 

الواقع أن أي تفسير لمقاطعة تجارة التجزئة اليهودية وتصفيتها بين (1933-1939م)  يعتمد على سبب مفرد فقط , سوف يكون له قيمة تفسيرية جزئية محدودة , والتفسير الموضوعي لهذه الظاهرة , هو الذي ينبغي أن يضع في الحسبان تداخل وتشابك العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والسيكولوجية والعنصرية , بشكل يصعب فصله، ولكن يبدو أن العامل الاقتصادي يمثل الصورة المحورية لتفسير الظاهرة.

كان هتلر في عدائه للتجار اليهود مدفوعاً بسيطرتهم على التجارة والاقتصاد الألماني واحتكارهم ؛ فاليهودي يبدأ نشاطه في الظهور بميدان التجارة حيث يتبرع بالعمل كوسيط تجاري، ثم كمرابي، ثم كمحتكر لنوع من النشاط الاقتصادي يهىء له السطوة والمال , وأن اليهود يسيطرون على أسواق المال والتجارة (44).

راح هتلر يسجل في موضع "انتشر اليهود في البلاد باعتبارهم تجاراً , وبعد أن احتكر اليهود التجارة والإعمال المالية , تجمعوا وسكنوا في المدن وفي أحياء خاصة بهم مؤلفين بين بعضهم دولة داخل الدولة " (45).

وفى موضع آخر راح يسجل " لم يمض وقت طويل حتى بدأ اليهود يتسللوا إلى الحياة الاقتصادية كوسطاء لا منتجين , وقد تفوقوا بفضل براعتهم التجارية ، وبفضل خبرتهم الطويلة على الآخرين, حتى أصبحت التجارة مرتبطة بهم ووقفاً عليهم" (46).

كان هتلر يزعم دائما بسيطرة اليهود على الحياة الاقتصادية في ألمانيا (47) , وكان النازيون على قناعة أن اليهود قوة خانقة للاقتصاد الألماني , وربما لم يكن هذا الزعم وهذه القناعة سليمة على الإطلاق فيما يتعلق بأعمال الصناعة ؛ فاليهود لم يكونوا قوة خانقة في قيادة الصناعة وإنتاج الحجم الكبير من البضائع المصنعة ، ولكنهم كانوا قوة خانقة بالمجال التجاري ، والتغلغل فيه والسيطرة عليه , والوساطة والسمسرة والتمويل ، وعضوية المهن التجارية ودخولهم المرتفعة نتاج ذلك , ولعل هذا قد خدم في رسم صورة ذهنية ـ وحية أيضاً ـ عن اليهود أنهم مستغلون (48).

كان هتلر يشير دائما إلى أنه سوف يكبح غطرسة الاتحادات التجارية (49) , لأنها مستغلة من قبل اليهود (50).

راح هتلر والنازيون يتهمون أصحاب المال والاتحادات التجارية بالتآمر على إثقال كاهل المستهلكين , وأن هؤلاء اليهود المجرمين عناصر أجنبية شقت طريقها لتصل إلى مركز الصدارة في الاقتصاد الألماني , وأنهم يحتكرون المجالات العليا للمال والتجارة ، ليستخدموا نفوذهم بلا حرج في تخريب العناصر التي يتكون منها الشعب الألماني (51).

كان هتلر على قناعة بأن اليهود سبب خسارة ألمانيا في الحرب العالمية الأولي , وأصبح هتلر عازماً على حرمان اليهود من تجارة التجزئة الواسعة,وإنهاء حماية الحكومة على أصحاب الحوانيت اليهود لأنهم مستغلون (52).

كان هتلر على قناعة أن اليهود مستغلون ويتسمون بالخيانة وأنهم مستغلو حروب على وجه التحديد (53) , فقد راح يقول " في الحقل الاقتصادي أصبح الشعب اليهودي أو بمعني أدق الأقلية اليهودية تمتص الشعب الألماني برفق وتمهل" (54),ولم يكن هذا الأمر مقتصراً على فكر هتلر وحدة ؛ فقد كان هناك مصدر من مصادر الشك وعدم الثقة في اليهود وخاصة في تجارتهم , وهو الاعتقاد الشعبي العام بأن التجار اليهود كانوا نشيطين جداً كمستغلي حرب , وقد ربحوا أرباحا فاحشة من وراء هذه الحرب في الفترة من (1914-1918م) , من جراء احتكار السلع وتخزينها وإظهارها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وأن أرباحهم الفاحشة قد زادت بسبب التضخم الذي حدث بعد الحرب بواسطة النشاطات المشكوك فيها بحكم كونهم ماليين وأثرياء وينتمون إلى الطبقة الوسطى , وراح النازيون يحصون نشاط الجريمة عند اليهود ، مما أجج نار العداوة لليهود وعلى رأسهم التجار منهم (55).

راح هتلر يميز بين رأس المال اليهودي الطفيلي ، وولائه وإخلاصه لرأس المال اليهودي الدولي, وبين رأس مال الوطنين المنتجين للصناعة التعاونية الآرية ( الألمانية )  لأنه كان في حاجة إلى دعم رجال الصناعة الوطنية المادي لتمويل حملاته السياسية (56).

"على أيه حال فقد جاء برنامج الحزب النازي الصادر في 25 فبراير 1920م  منسجماً ومتطابقاً مع قناعات هتلر, فقد راح البرنامج يحارب سيطرة رأس المال اليهودي والاستغلال والاحتكار والتحكم في مقدرات المجتمع , فقد راح البرنامج يعارض سيطرة رأس المال اليهودي ؛ لأنه ينتقص من استقلال الدولة وقوتها ؛ فوظيفة المال خدمة هذه الدولة لا السيطرة عليها" , ولذا فقد نصت المادة الثالثة عشر من هذا البرنامج ، الذي كان معادياً للاستغلال في شتى صوره على " ضرورة المطالبة بتأميم كل المنشآت الاقتصادية  التي أصبحت اتحادات وتكتلات تجارية رأسمالية احتكارية , والتي تعمل في النواحي المتجانسة من فروع النشاط الاقتصادي ، بقصد التحكم في الأسعار وسوق العمل وأسعار الفائدة " , وتعنى هذه المادة صراحة محاربة التكتلات الاحتكارية التي كانت تتحكم في الأسعار وسوق العمل وخاصة التكتلات الاحتكارية اليهودية.

وراحت المادة الثامنة عشر من برنامج الحزب تقول" نحن نطالب بشن حرب قاسية على كل أولئك الذين يضر نشاطاتهم الصالح العام, وأن الذين يرتكبون الجرائم العامة ضد الوطن والمرابين والمستغلين يجب أن يعاقبوا بالموت مهما كانت عقيدتهم".

كان تجار التجزئة اليهود في الفكر النازي يجسدون الروح المادية اليهودية , التي راح الحزب يكافحها بعنف , ولذا فقد نصت المادة الرابعة والعشرون (57) , من برنامج الحزب " سوف يقاتل الحزب بعنف ضد الروح المادية لليهود" ، وأصبحت الدعاية النازية تركز على رفض المادية اليهودية وشن هجوم على الرأسمالية اليهودية ، وخاصة بين سكان المدن (58). 

كانت حملة الدعاية النازية ضد اليهود تربط بين شرور وآفات المجتمع ، وبين اليهود باعتبارهم ممولي الرأسمالية ، الذين تسببوا في الفساد وتوابعه , وكانت ملصقات الدعاية النازية وإعلاناتها في الانتخابات ، التي سبقت وصولهم للسلطة تربط بين اليهود ، وبين الاستغلال والبطالة والفساد ،  وإلصاق كل المشاكل الاقتصادية بكاملها إلى اليهود (59) , وردت النازية , سوء أحوال ألمانيا الاقتصادية , والتضخم المالي الذي قضى على الطبقة الوسطى ، والأزمة المالية التي أعقبتها بطالة إلى جشع اليهود.

راحت النازية تلقى تبعة البطالة في ألمانيا على اليهود مع بداية الأزمة الاقتصادية (60)  وكانت مشكلة البطالة تلقى بظلالها الكثيفة على ألمانيا منذ تلك الأزمة , وكان هتلر يلقى عبئها على اليهود ، " فقد كانت إبادة ، أو بمعنى أدق طرد اليهود والماركسيين من ألمانيا النازية طريقاً مؤكداً لإيجاد وظائف لكل النازيين , ومع كل مهنه يمتهنها يهودي وكل تاجر يهودي ، وكل يهودي وأدواته , ( وهو مصطلح يشمل الماركسيين ، والمتحررين والديمقراطيين ، وأحزاب الوسط ، وأي واحد لا يتفق مع هتلر ) , حينما يلقى بهؤلاء خارج وظائفهم فإنه سوف يتوفر الآلاف أو مئات الآلاف من الوظائف أمام الألمان (المسيحيين)(61. فالأشخاص الذين ساهموا في مقاطعة حوانيت اليهود ومتاجرهم، خامرهم الأمل بأنهم سوف يحلون محل الموظفين اليهود بعد إغلاق متاجر اليهود ، وانتقالها إلى أيدي التجار المسيحيين (62).  

ويبدو أن هجوم النازية على اليهود بين (1930-1933م) استغلالاً لحالة البطالة قد لفت انتباه الطبقة الوسطى ، وجذب العدد الوفير منها إلى هذا الحزب (63) ؛ فقد أستطاع برنامج الحزب الاقتصادي أن يجذب الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى؛تلك الشريحة التي كانت مطالبهم صريحة من أجل تأسيس دولة تعاونية , تستفيد منها هذه الشريحة وتزدهر على حساب تجار التجزئة المسيحيين، بعد تأميم هذه التجارة،فقد استطاع هتلر أن يصرف انتباههم عن العداء للرأسمالية بشكل عام وتوجيههم ناحية الرأسمالية اليهودية (64).

كانت حركة العداء لليهود وتجارهم على الصعيد الاقتصادي قد وصلت إلى ذروتها مع وصول هتلر إلى السلطة في 31 يناير 1933م (65) , وراحت الدعاية النازية تستأنف حملتها العاتية المعادية لليهود في كل وسائل الإعلام عن استغلال اليهود واحتكاراتهم , فقد كان جوبلز وزير الدعاية يردد دائما في دعايته " أن اليهود هم سبب تعاستنا والمستفيدون من بؤسنا , واليهودي يعيش على بؤسنا وتعاستنا، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نعارض اليهودي , وهو لا ينتج شيئا ، هو فقط يستغل المنتجين – والمستهلكين – أبناء الشعب " ، وإننا أعداء اليهود لأننا ننتمي إلى الشعب الألماني , ونحن لا نأكل اليهود على الإفطار كل صباح كما تروج الدعاية اليهودية في الخارج ، ولكن في الحقيقة أن اليهودي هو الذي يسلب ويسرق كل ما نمتلكه بالتأكيد(66)، ومن ثم فإن القواعد والدعامات الأيديولوجية للنازية كانت تعتبر أن كل ممتلكات اليهود بما فيها تجارتهم مسروقه ومنهوبة بصورة أو بأخرى من الممتلكات الألمانية (67).

كان هتلر يوجه النداء دائما إلى أصحاب المحلات والحوانيت المسيحيين على أنهم أبطال يكافحون استغلال اليهود للمستهلكين،ويقفون ضد الاحتكارات اليهودية الكبرى، التي  تهدد الأعمال والمشاريع التجارية الصغيرة (68).

ويبدو أن القاعدة العريضة من الناخبين ، الذين صوتوا لصالح النازية في بواكير ثلاثينات القرن العشرين , من وجهة نظر أحد المؤرخين ، لم يصوتوا لأسباب عنصرية ، ولكنهم كانوا مدفوعين بالسخط والاستياء والمنافسة الاقتصادية لهم من قبل اليهود(69)؛ فقد وجدت حركة العداء لليهود على الصعيد الاقتصادي تأييدها الحاد والكبير بين أصحاب المصالح , وهم تجار الطبقة الوسطى ، وعلى رأسهم صغار التجار الذين كانوا يشعرون شعوراً حاداً وبغيضاً بمنافسة اليهود لهم في أعمالهم(70), وربما هذا يفسر أن التجار المسيحيين كانوا من بين أكثر الشرائح في الطبقة الوسطى تمثيلاً بين المعادين لليهود , ومن أعظم المتطرفين في عدائهم لهم , ومن أكثر الذين يؤيدون اضطهاد اليهود بشكل جنوني (71).

والواقع أنه على الرغم من الكراهية البالغة لليهود والنفور العام منهم , إلا أن العداء لتجار التجزئة اليهود ربما لا يعود إلى كراهية حقيقية لهذا اليهودي وإنما كان العداء يعود بالدرجة الأولى إلى النفور العام من مشاريعهم التجارية والسخط والاستياء الاقتصادي بين أصحاب المصالح في الطبقة الوسطى وعلى رأسهم التجار المسيحيين بسبب منافسة اليهود الضارية لهم في الأسواق (72).

ويبدو أن هناك علاقة طردية بين العداء لتجارة اليهود ، وبين منافستهم لنظرائهم , المسيحيين في الأسواق , فكلما قلت المنافسة قل العداء, وكلما زادت المنافسة زاد العداء ؛ ففي المدن والمناطق الحضرية , كان الشعور المعادى لتجار التجزئة اليهود أكثر حدة بين أصحاب المصالح في الطبقتين الوسطى والعليا , وهم تجار التجزئة المسيحيين أكثر منه في طبقة العمال (73), الذين لا منافسة لهم مع اليهود ولحاجة العمال للتجار اليهود.

وفى الأقاليم والمناطق الريفية كان العداء التقليدي للتجار اليهود , والذي كان يشكل خط استمرار منذ القرن التاسع عشر ، نابع من السخط والاستياء الاقتصادي ، الناتج من المنافسة , بينهم وبين التجار المسيحيين ، الذين كانت أعدادهم طاغية في هذا العداء ، في الوقت الذي كانت أعداد المعاديين لليهود ضئيلة بين المسيحيين المشتغلين بالزراعة (74) لعدم منافسة اليهود لهم في الزراعة وحاجة الفلاحين للتجار اليهود.

كانت المنافسة الاقتصادية المباشرة الضارية ـ خاصة أثناء الأزمات الاقتصادية بين (1918-1924م) , وبعد عام 1929م ـ هي التي تفسر زيادة تمثيل تجار التجزئة المسيحيين في الطبقة الوسطى، في حركة العداء لليهود في الحزب النازي ؛ فالعلاقات والاحتكاكات التجارية والمنافسة ، هي التي أفرزت العداء الطبيعي بينهم أثناء هذه السنوات (75) وخاصة أثناء الكساد والأزمة المالية منذ 1931م , الذي أصاب أصحاب المتاجر المسيحيين بالضرر البالغ , وعلى الرغم من أن هذا الكساد قد أصاب أيضا تجار التجزئة اليهود (76)  إلا أنه يبدو أن الضرر البالغ على التجار المسيحيين ، كان أكثر ضراوة من اضرر الواقع على نظرائهم.

راح التجار المسيحيون يحملون مسئولية الأضرار التي لحقت بهم على أكتاف التجار اليهود , فقد كان تجار التجزئة المسيحيين في المدن ، والقرى وخاصة صغار الباعة ، وأصحاب المحلات التجارية الصغرى منهم , قد أصابهم اليأس والإحباط ، فضلا عن الخراب , وكانوا في حالة من الارتباك والتشويش بسبب هذا الكساد, وراح هتلر والحزب النازي يرسخون في وجدانهم أن منافسيهم من اليهود هم سبب كوارثهم, وراحت النازية تسرف في استخدام الحس الوطني، والعداء لليهود على أساس أنه الطريق الوحيد لاستعادة استقرار أحوالهم الاقتصادية , وبدا أن الحزب النازي بقيادة هتلر لديه العزم والتصميم على تحطيم الاتحادات التجارية اليهودية ، وأنه سوف يحمى أصحاب الحوانيت المسيحيين من المنافسة (77).

كانت المنافسة خلال فترة الأزمات الاقتصادية قد ولدت سخطاً واستياءاً بين التجار المسيحيين ، خاصة من الطبقة الوسطى, دفعهم للانتساب للحزب النازي , وترك أحزابهم السياسية التي كانوا ينتمون إليها ؛ لأنها فشلت في التعبير عن اهتماماتهم الاقتصادية , في الوقت الذي نجح الحزب النازي في اجتذابهم على أمل أن يخرجهم هتلر من وحل الكساد وإزاحة منافسة اليهود لهم وقدرة الحزب على التعبير عن اهتماماتهم الاقتصادية (78).
كانت حملة العداء لليهود من قبل هتلر ورفاقه في الحزب النازي مدفوعة في أحد جوانبها بمحاولة كسب شعبية ، وأنصار لرنامج الحزب ، والحصول على أصوات في الانتخابات للوصول إلى السلطة , ومن ثم فقد كان هتلر يظهر دائما الحاجة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات شرعية ضد التجار اليهود من أجل إزاحة منافستهم في الأعمال التجارية , من أجل كسب تأييد تجار الطبقة الوسطى له (79) , ولما كان تجار التجزئة المسيحيين يتطلعون إلى استبعاد منافسة اليهود لهم في أعمالهم التجارية , فقد راحت جماعات التجار تترى للانتساب للحزب النازي .

والواقع أن ازدياد حدة المنافسة بين تجار التجزئة المسيحيين ونظرائهم اليهود ؛ والذي أدى بدوره إلى زيادة حدة التوتر والقلق وتفاقم حدة المشاكل بين الطرفين ، والتي تم استغلالها بشكل جيد من قبل حركة العداء لليهود ، التي وجهتها الدعاية النازية كانت لها أسباب متعددة ؛ فعلى الجانب الأول كان تغلغل اليهود بشكل قوى وبارز ونشيط في تجارة التجزئة وتمثيلهم الزائد عن الحد في هذه المهنة وسيطرتهم عليها (80) , هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى العداء الضاري لهم على الصعيد الاقتصادي  (81) , وهو الذي أدى إلى تفاقم وإثارة حدة القلق والتوتر بينهم وبين تجار التجزئة المسيحيين ، سواء في الطبقة الوسطى ، أو الطبقة العليا , وجعلهم عرضة للهجوم عليهم من قبل هؤلاء المنافسين الذين راحوا يتطلعون إلى إزاحتهم من طريقهم (82).

ويبدو أن توفر الأموال السائلة في أيدي التجار اليهود ، نتاج اشتغالهم بهذه المهنة جعل المنافسة في صالحهم ؛ فتوفر الأموال ساعدهم على التوسع في تجارة التجزئة ، والتوسع في إنشاء سلاسل محلات التجزئة ذات الرؤوس الكبيرة من الأموال (83) , من خلال التوسع الأفقى بابتلاع وامتصاص المحلات الصغرى ، والتوسع الرأسي من خلال تطوير معامل ومصانع الحلوى, والشيكولاتة والنسيج وغيرها، التي تمد محلاتهم بالبضائع وعلى أية حال فإن التمويل لم يكن نتاج ثرائهم ، فقط ولكن البنوك اليهودية من أمثال بنك فاربورج وشركاه M. M. Warburg راحت تقدم الدعم المالى للتوسع وتطوير تجارتهم (84).     

كان السبب الثاني الذي جعل المنافسة بين الطرفين في صالح التجار اليهود ، هي مهارتهم في الأعمال التجارية ، التي كانت تكمن في حسن إداراتهم وتوجيههم الناجح لتلك المؤسسات التجارية (85) , وقدرتهم بمهارتهم المنظمة على تطوير تجارة التجزئة ونقل تقنياتها خارج الحدود الألمانية , وتطوير السوق المحتملة للطبقة الوسطى في تلك التجارة وخاصة في المراكز الحضرية(86), فضلا عن تطوير السوق المحتملة للطبقة الراقية , وقدرتهم على اجتذاب الزبائن من هذه الطبقة الراقية , والطبقة الوسطى وخاصة الطبقة المتعلمة, والطبقة الفقيرة وخاصة زبائنهم من العمال والفلاحين من خلال تلبية احتياجاتهم (87) , فضلا عن قدرتهم على الاحتفاظ بزبائنهم على الدوام من خلال أسعار تنافسية متدنية وجودة عالية (88) , والتجديد والابتكار ، وحسن العرض والإعلان عن السلع بوسائل جديدة.

كان من بين الشركات اليهودية في تجارة التجزئة، التي تبين مهارة اليهود وإدارتهم الناجحة في هذا المضمار , سلسلة محلات التجزئة لهيرمان تيتز Hermann Tietz ؛ تلك المحلات ، التي تم توسيعها على حساب محلات التجزئة الأخرى , بتولي أمر الهيمنة على سلسلة محلات تجزئة يهودية أخرى وهى سلسلة محلات جاندورف A.Jandorf (89).

كان السبب الثالث الذي جعل المنافسة في صالح تجار التجزئة اليهود , هو تركزهم في المناطق التجارية في المدن والمناطق الحضرية الكبرى، حيث السوق الواسعة الرائجة  وتوفر أعداد الزبائن وارتفاع الطاقة الشرائية (90) , وكانت الأماكن التي يقيم فيها التجار اليهود تقع في أحسن موقع بهذه المدن وعلى الشارع الرئيسي ، أو بجوار الكبرى الذي يؤدى إلى المدينة ، والذي يمثل عصبها التجاري (91), وفي مناطق الأطراف الخارجية للمدن الكبرى ؛ مثل مدينة هامبورج على سبيل المثال لم تكن هناك تجارة تجزئة تذكر لليهود الألمان , لأنهم كانوا يؤسسون مشاريعهم في وسط المدينة لهذا السبب (92).

وأخيراً فإن نجاحهم وبروزهم وتفردهم وتميزهم وشهرة العديد من محلاتهم وصيتهم الذائع في هذا المضمار , نتاج نموهم وازدهارهم , وتغلغلهم وتركيزهم ومهارتهم وحسن إدارتهم وتوفر الأموال بين أيديهم قد أدى إلى حدة المنافسة وحدة العداء لهم (93).

كانت متاجر اليهود شهيرة ؛ ففي هامبورج عل سبيل المثال كان تجار التجزئة اليهود يسيطرون بشكل رئيسي على متاجر الملابس والمنسوجات من كل الأنواع , فحتى عام 1937م , كان هناك ما يزال 175 تاجراً يهودياً للمنسوجات في هذه المدينة , وكان هناك 115 متجراً خاصاً بملابس الحريم ؛ السيدات والفتيات , كان 41 منهم في أيدي اليهود ومن بين معظم متاجر النسيج المهمة ، كانت هناك متاجر الملابس الشهيرة لليهود مثل هيرشفيلد Hirschfield  , وروبنسن Robinsohn, وفيلد برج , وهاينريش كولم Heinrish Colm. (94) 

ولعل هذه الشهرة والمهارة والتغلغل ، وجميع أسباب المنافسة قد ولدت حالة سيكولوجية من السخط والنقمة والاستياء والحسد والحقد والغيرة , عند نظرائهم من المسيحيين (95) , وهو شعور قوى ربما كان متغلغلا في النفسية الجماعية لكثير من التجار المسيحيين قبل وصول الحزب النازي للسلطة بفترة طويلة من الزمن , فقد كان يشكل خط استمرار في المجتمع الألماني منذ القرن التاسع عشر (96).

كان يعزز هذا الحقد اعتقادهم الراسخ أن اليهود غرباء , فقد كانت اكبر روافد الدعاية السياسية ضد اليهود في ألمانيا النازية هو ترسيخ الصورة الذهنية في وجدان الألمان المسيحيين بأن اليهود غرباء وأجانب وغير منسجمين في المجتمع (97) , ولذا أصبحت ممتلكاتهم تأخذ دور كبش الفداء ، الذي ينفث هذا الشعور المريض عند كثير من تجار التجزئة المسيحيين (98).

والواقع أن الصورة الذهنية التي رسخت في وجدان الألمان أن اليهود أجانب وغرباء  وأن اليهود لا ينتمون إلى الشعب الألماني(99) , والتي كانت أحد أهم أسباب العداء الذي وصل إلى ذروته مع وصول الحزب النازي للسلطة (100) , تؤكد على وجود أسباب عنصرية وراء الاضطهاد , فعلى الرغم من أن القاعدة العريضة من الناخبين الذين صوتوا لصالح النازية قبل وصولها للسلطة لم يصوتوا لأسباب عنصرية وإنما كان بسبب السخط والاستياء الاقتصادي ومنافسة اليهود لهم في أعمالهم كما أشرنا, إلا أن هذا لا يعني على الإطلاق نفي الأسباب العنصرية وراء الاضطهاد . فقد كانت هناك أقلية من الطبقات الوسطي , الذين كان لديهم ضرر من جنون اضطهاد اليهود ؛ والذين راحوا يصوتون لصالح الحزب النازي بشكل رئيسي لأسباب عنصرية أو بسبب عدائهم لليهود بشكل عنصري.

كانت الكراهية البالغة لليهود والتي كانت تمثل مسألة محورية (101) , في السياسة النازية والنفور العام من اليهود ومشاريعهم التجارية قائمة في أحد جوانبها على الأسباب العنصرية , فهناك العديد من الألمان المسيحيين الذين ساهموا في مقاطعة حوانيت اليهود ومتاجرهم بدافع وطني, فضلاً عن أن الذين رفضوا أن يبيعوا الطعام إلي العائلات اليهود ورفضوا التعامل مع اليهود, كانوا يشعرون إنهم يعملون بإخلاص وولاء كألمان وطنيين في مساعدة سياسة الحكومة(102).

 بيد أنه لا ينبغي أن يأخذ تجار التجزئة اليهود دور الضحية في هذا المضمار على طول الخط , فقد كان الحنق والحقد عليهم واضطهادهم نتاج ما جنته أيدي الجشعين والمستغلين منهم؛ فحملة الدعاية المتواصلة إلى حد الإزعاج المعادية لليهود ، والتي قادتها الدعاية الرسمية , والتي كانت مليئة بالذم والطعن والقذف والافتراء وتشويه السمعة , والتي مست كل مستويات الطوائف اليهودية على الصعيد الاقتصادي (103) , على الرغم من إنه لا ينبغي تعميمها على كل التجار اليهود , إلا إنها كانت مبنية على بعض الحقائق ولم تكن مجرد صورة ذهنية , كما أن الصورة الذهنية التقليدية لليهودي على إنه تاجر غشاش مرابي ومستغل (104) , كان بها ظل من الحقيقة, كما أن القناعة التي راح هتلر وجوبلز وبرنامج الحزب النازي يرسخها في وجدان الشعب بأن اليهود مستغلين كانت تحتوي على بعض الحقائق ؛ فعلى الرغم من أن العديد من حملات التجزئة لليهود ، قد نالت شهرة وصيتاً ذائعاً فيما يتعلق بالجودة والأسعار المعقولة , إلا إنه كان هناك بعض محلات التجزئة اليهودية على الجانب الآخر رديئة وسيئة السمعة , وتتسم بالاستغلال الذي يقوم على الغش والتدليس (105).

كانت التقارير النازية تؤكد دائما على إن التجار اليهود كانوا يتورطون في ممارسات غير مشروعة، من أجل الاحتفاظ بزبائنهم من خلال المضاربات والتلاعب بأسعار السوق التي تضر بمصالح التجار المسيحيين وتؤدي إلى إفلاسهم, فقد كان التجار اليهود يستخدمون المضاربات في تجارتهم , وكانت قدرتهم العالية على المضاربة نابعة من توفر رؤوس الأموال لهم , فمن أجل الاحتفاظ بزبائنهم كانوا يشترون بأسعار عالية مبالغ فيها وغير عادية تزيد عن سعر السوق , بالإضافة إلى البيع بأسعار متدنية تضر بمصالح التجار المسيحيين وتؤدي إلى إفلاسهم , ومن اللافت للنظر في هذا المضمار أن العملاء والزبائن المسيحيين ، كانوا مسرورين بهذه المضاربات بحكم كونهم مستفيدين من تعاملهم مع اليهود ، ونافرين من التعامل مع التجار المسيحيين (106).

وبالإجمال فإنه بسبب تركز اليهود بثقل في تجارة التجزئة وازدهارهم ورخائهم وثرائهم وشهرتهم , نتاج مهارتهم وحسن إدارتهم ، فإنهم واجهوا نتائج سلبية لأوضاعهم الفريدة والمتميزة في هذا المضمار, وأفرز هذا محنة وضرراً لا يمكن وزن نفوذه وتأثيره على حياة تجار التجزئة اليهود وأحوالهم الاقتصادية، مع ظهور العنف المصاحب للتطرف الوطني ، وتزايد حدة العداء لهم والشعور القومي وزيادة حدة العداء للرأسمالية , والذي كانت صدمته على وضع هؤلاء التجار من الصعب حصره منذ عام 1933م (107) واحتكارهم واستغلالهم , ورداءة سمعة بعضهم ، وتلاعبهم بالأسعار وبالمستهلكين ، واستغلالهم للأزمات الاقتصادية في المجتمع ، والتحكم في الأسواق ، وخلقهم للسوق السوداء ، كل ذلك قد ساهم كثيراً في هذا مضمار الاضطهاد . 

ثانياً: المرحلة الأولى: سياسة النازية تجاه تجارة تجزئة اليهود الألمان "مارس ـ إبريل 1933م "  : 

1 ـ المقاطعة الاقتصادية لتجار التجزئة اليهود مارس 1933م  (المقاطعة غير الرسمية) : 

لم يكد يمضى على وصول النازية للسلطة عدة أسابيع حتى انطلقت في مارس موجة من العنف ومظاهرات الشوارع ، ومقاطعة حوانيت ومتاجر التجزئة اليهودية بشكل متفرق ومتقطع وتلقائي وعشوائي غير منظم من قبل قوات العاصفة , أصحاب القمصان البنية ، وميليشيات الحزب النازي ، وأعضاء الحزب الراديكاليين وخاصة تجار التجزئة المسيحيين المنتسبين إلى هذا الحزب, والتواقين لإزاحة اليهود من منافستهم، والذين كانوا متلهفين لاستخدام العنف ضد تجارة اليهود, وفى الغالب الأعم كانت مقاطعة بيوت الشراء اليهودية هذه قد اتسمت بالطابع الفردي على المستوي المحلي والإقليمي من قبل هؤلاء الناس (108)؛ الأمر الذي دفع اليهود في كثير من المناطق لإغلاق متاجرهم تجنباً للعنف والمقاطعة العشوائية (109).

بيد أنه لا ينبغي تعميم هذه المقاطعة على كل الأقاليم والمناطق الألمانية وفى داخل الإقليم الواحد والمدينة الواحدة لا يمكن أيضاً التعميم ؛ فتلك المقاطعة كانت تختلف من مكان لآخر على حسب مساحة وحدة التعصب للنازية , وعلى حسب  كراهية اليهود وحدة العداء لهم في المكان , وعلى حسب حجم المنطقة ؛ فالمدن الكبرى كانت أقل حدة في هذا العنف من المدن الصغرى والمناطق الريفية , وفى داخل المدينة الواحدة , كانت المقاطعة تختلف من مكان لآخر على حسب حجم المنافسة بين التجار المسيحيين والتجار اليهود , فكلما زادت حدة المنافسة كلما زاد العداء والعنف لهم، وعلى حسب سياسة الحزب النازي ونشاطه ؛ ففي الأقاليم والمدن التي كانت قيادتها تتسم بالاعتدال , والتي كانت تقل فيها حدة العداء لهم لم تكن المقاطعة تتسم بالعنف , مثل هامبورج Hamburg ؛ وهى احدي المدن الكبرى التي لم تقم فيها جماعات وميليشيات الحزب النازي بالعبث بمحلات اليهود أو تحطيمها ، أو ضرب مالكيها مثلما حدث في المدن والأقاليم الصغرى , فقد كانت قيادة الحزب النازي في هذه المدينة تتسم بالاعتدال , وتميل إلى كبح جماح العداء لليهود في المدينة , ومن ثم فلم تكن تصرفات جماعات وميليشيات الحزب فيها تتشابه مع ما حدث في الأقاليم الأخرى المتعصبة للنازية.

كانت هامبورج باعتبارها واحدة من أكبر المدن الألمانية تقدم شروطاً أفضل للشركات التجارية اليهودية, وكان يتم السيطرة على الإجراءات ضد اليهود مثل المقاطعة،  وربما يعود هذا بالدرجة الأولي إلى خمول هامبورج في سياسة العداء لليهود ، وإهمال المسألة اليهودية , ونفور وكراهية السلطات في هامبورج في انتهاج سياسة إقليمية خشنة معادية لليهود , واعتدال الإدارة النازية في المدينة , بسبب خصوصية الوضع والتركيب الاقتصادي لليهود فيها , والتغلغل الطاغي لليهود في تجارة التجزئة , والضرر البالغ الذي سوف يعود على اقتصاد الولاية من جراء العصف العشوائي بتجارة اليهود وربما يعود ذلك بسبب الظروف المعيشية التي كانت أفضل في هامبورج عنها في أي مكان آخر في القطر . 

والواقع أن اعتدال الإدارة النازية في المدينة كان قائماً على أسس عملية أكثر منها إنسانية  فأهمية المشاريع التجارية اليهودية لاقتصاد تلك المدينة , ورغبتهم في الاستقرار الاقتصادي للولاية ، دفعهم لرفض السياسة العشوائية غير المنظمة لإزاحة تجارة اليهود من اقتصاد المدينة(110).

كانت المقاطعة ضارية في المناطق المتعصبة للنازية , وفى داخل المدن الكبرى نفسها ، وكانت المقاطعة أكثر ضراوة في الأماكن التي تشتد فيها حدة المنافسة بين تجار التجزئة المسيحيين وتجار التجزئة اليهود , فقد شهد الشارع الرئيسي التجاري في برلين Berlin في شهر مارس أعمال عنف وإرهاب ومقاطعة للسلع اليهودية , كما ترتب عليه أن أصيبت المتاجر اليهودية الصغرى بالشلل التام (111).

كانت جماعات وميليشيات الحزب في الأقاليم والمدن المتعصبة للنازية , مثل نورمبرج Nurmberg وميونيخ Munchen وغيرها نشطة في المقاطعة العشوائية والعنف في شهر مارس؛ راحت جماعات الحزب في هذه المناطق تعصف بمحلات اليهود محطمة إياها , وراحوا يضربوا مالكيها وانتشرت الهجمات المعادية لهم في الشوارع مثلما حدث في المدن الصغرى والأقاليم الريفية (112).

وفى 11 مارس 1933م ، قامت قوات العاصفة باقتحام محلات التجزئة اليهودية في بريسلاو Berslau , وراحت هذه المليشيات تشن سلسلة من الغارات ، والمقاطعة ضد تجارة اليهود طوال هذا الشهر في بروانشفيج Braunschfeig , وجوتينجن Gottingen  ولايبتزيغ Leibszig , ودريسدن Dresden , وشيمنتز Chemnitz , وفى أجزاء من هيس العليا Upper Hess , وبروسيا Brussia (113) , ولقد راح القنصل الامريكى في لايبتزيغ يسجل ما حدث في هذه المدينة في شهر مارس يقول فيه : " في دريسدن منذ عدة أسابيع خلت , قام النازيون المتشحون بردائهم بالهجوم على اليهود ولقد تحطم زجاج نوافذ ثمانية عشر محلاً تجارياً يهودياً , بما فيهم مخبز، معظمهم في شيمنتز , من قبل المشاغبين الذين يقودهم النازيون المتشحون بردائهم, ولقد تم تهديد ضحايا الهجوم بالعواقب الوخيمة والنتائج السيئة , إذا كتبوا تقريراً عما حدث ، أو تحدثوا عن ذلك الهجوم , وليس معروفاً إلى أي مدي تصل مساحة التعصب النازي لإرهاب اليهود" (114).

ويبدو أن تهديد التجار اليهود بالعواقب الوخيمة , إذا كتبوا تقريراً عما حدث لهم يكشف عن طابع الحيطة والحذر للحزب النازي في هذا الوقت ، خوفاً من ردود الفعل الداخلية والخارجية في وزارة الاقتصاد ، التي كانت معارضة للأعمال العشوائية ضد تجارة اليهود  داخل الشارع بالإضافة إلى ردود الفعل الخارجية.

ويبدو أن إقليم بروسيا شهد عنفاً ومقاطعة واضحة لبيوت الشراء اليهودية , أكثر من الأقاليم الأخرى؛ ففي 11 مارس راح رئيس داخلية بروسيا جورنج Goring يلقى خطبة في ايسن Essen يوافق على هذا العنف قائلاً : " إنني لا أستطيع أن أتهاون في حماية البوليس فيما يتعلق بالمصالح التي تخص الشعب الألماني ولكن أرفض أن أجعل البوليس حراساً علي محلات التجزئة اليهودية، إن البوليس لن يحمي هذه المحلات " (115).

ولقد شهدت زاخسن Sachsischen و دورتموند Dortmund ، و ديوسبيرغ Duisburg فضلا عن ميونيخ والمدن الصناعية الواقعة في غرب ألمانيا أعمال عنف ومقاطعة؛ فقد تعرضت بيوت الشراء اليهودية لهذا العنف والمقاطعة العشوائية , بسبب انتشار العداء لليهود في هذه المناطق (116).

بيد أنه لا ينبغي المبالغة في هذه المقاطعة بالنسبة لتجارة اليهود الألمان , فقد كان العنف ضدهم عقيماً وضعيفاً , وذلك بسبب حماية البوليس لهم في أغلب المناطق ؛ فعلى الرغم من أنه كان هناك تخل واضح من قبل البوليس عن حماية متاجر اليهود في بعض الأقاليم مثل بروسيا , ولم تكن حماية البوليس لمحلات وحوانيت اليهود ذات قيمة في هذا الشهر في العديد من المناطق (117)، وكانت السلطات الرسمية في الأقاليم والمناطق الريفية في حيرة من أمرها في شأن هذا العنف العشوائي غير المنظم , وفى مأزق حقيقي لأنهم لم يكونوا متأكدين مما يجب أن يفعلوه في هذا الشأن, أقول على الرغم من كل ذلك ، إلا أن البوليس الحكومي راح يحمى متاجر اليهود في العديد من المناطق الأخرى ؛ فعندما قامت قوات العاصفة باقتحام محلات التجزئة في 11 مارس في بريسلاو جاء البوليس ليوقفهم (118).

وعلى الجانب الآخر فإنه على الرغم من أعمال العنف ضد متاجر اليهود الألمان ، إلا أن هذا العنف كان ضعيفاً إذا ما قورن بالعنف ضد متاجر يهود الشرق (اليهود الأجانب) في ألمانيا ؛ فقد كان العنف مركزا في هذا الشهر ضد يهود الشرق بشكل وحشي وضاري في ذات الوقت ،وكان معظمهم يتاجرون في الملابس الجاهزة الرخيصة، ومعاطف المطاط ، ومحلات الحقائب في أنحاء ألمانيا.

كان تجار التجزئة من يهود الشرق يرتكزون في الأطراف الخارجية للمدن , على عكس التجار اليهود الألمان الذين يرتكزون في وسط المدن , فقد كانوا يرتكزون في الأماكن المجاورة ببرلين وميونيخ , وأيضا في أطراف المدن الصناعية الواقعة غرب ألمانيا , فقد كان هناك عنف ضد يهود الشرق في هذه المناطق نظرا لضراوة العداء لهم , ففي دورتموند في 20 مارس , كان هناك عنف من رجال قوات الحماية ، وفى ديوسبرج شهدت عنفاً ضد محل لأثاث التنجيد لتاجر يهودي بولندي في يوم 24 مارس ، كما تعرضت بيوت الشراء المملوكة ليهود الشرق في مناطق كثيرة لأضرار بالغة طوال هذا الشهر (119).

وربما تم اعتقال العديد من اليهود وتم اقتيادهم إلى معسكرات الاعتقال في داخاو Dachau، وتم تعذيب وإساءة معاملة العديد منهم لكن معظمهم كانوا من يهود الشرق (120).

بيد أنه ينبغي معالجة العنف ضد اليهود في هذا الشهر في سياق عام , فلم يكن وضع اليهود متفرداً ؛ لأنها كانت موجة عامه ، شملت كل أعداء النازية من الديموقراطيين الاشتراكيين ، والاشتراكيين والشيوعيين ، والليبراليين ، والمحافظين (121) , وربما كان وضع التجار اليهود الألمان أكثر حظاً من هؤلاء.

وعلى الرغم من أن هذا العنف قد نال تعزيزاً كاملاً من صحافة الحزب النازي (122)  إلا أن الشعب الألماني لم يشترك في هذه المقاطعة ، ولم يشترك فيها كل أعضاء الحزب النازي ؛ فقد اشترك فيها فقط أعضاء الحزب المتطرفين في عدائهم لليهود من الفاسدين والملوثين وقطاع الطرق والسفاحين (123).

ومن المحتمل أن ما حل باليهود وغيرهم من أعداء النازية في شهر مارس ؛ قد لقي في البداية ترحيباً من قبل المستشار الجديد هتلر , الذي كان يتوق للضغط علي رفاقه في الوزارة ومعظمهم من غير النازيين ورجال الدولة المعتدلين ، وربما كان هتلر مبتهجاً في السر ، وراح يسرف في الأمل في أن المحافظين في الوزارة يمكن أن يجبروا علي أن يوافقوا علي غرائزه الراديكالية ؛ من أجل الموافقة على عمل مقاطعه منظمة لتجارة التجزئة اليهودية ، ومن أجل الضغط علي القوي الخارجية لوقف مقاطعة السلع الألمانية في الخارج (124).

ويبدو أن استمرار العنف طوال شهر مارس ، أدي إلي كراهية هتلر ومعظم أعضاء وزارته لهذا العنف العشوائي، الذي لا يمكن التنبؤ بمغبته، ولا سبيل للسيطرة عليه (125) , ومن ثم فقد أصبح راغباً في نهاية شهر مارس في منع الأعمال غير المنظمة ضد اليهود من قبل أعضاء الحزب والقضاء علي فكرة التحريض العشوائي، وإعادة تأكيد سلطته علي الحزب ، وفي نفس الوقت كان راغباً في إشباع رغبات المتطرفين داخل حزبه من خلال مقاطعة منظمة علي حساب تجار التجزئة اليهود في شهر ابريل (126).

على أية حال فإن العنف العشوائي ضد تجارة التجزئة اليهودية طوال شهر مارس كان علي درجة بالغة من السوء , فقد أضر بالتجار اليهود، وكان إشارة إلى هوية الحزب والنظام النازي الجديد في السلطة , وكان احتفالاً بوصول الحزب النازي إلي السلطة , وصراعاً علي السلطة بين الحزب وبين الحكومة الجديدة ، التي كانت تتشكل أغلبها من وزراء غير نازيين ، وكان استعراضاً لقوة الحزب النازي وفزاعة لكل من تسول له نفسه بالوقوف ضد هذا الحزب ، وإرهاباً لأعدائه وإشارة لما ينتظر اليهود الألمان ، فضلاً عن يهود الشرق المقيمين في ألمانيا في قابل الأيام.

2 ـ  مقاطعة تجارة التجزئة  اليهودية ابريل 1933 " المقاطعة الرسمية " :

كان هتلر منذ وصوله إلى السلطة في ألمانيا راغباً على الدوام في انتظار فرص مواتية لاستبعاد اليهود من الحياة الاقتصادية في ألمانيا,وقد لاحت له هذه الفرصة المواتية لاتخاذ الخطوات الأولي في هذا المضمار ، عندما راح اليهود في الخارج وخاصة في بريطانيا ، والولايات المتحدة الأمريكية يقاطعون البضائع الألمانية في الخارج ، من أجل عمل حصار اقتصادي علي ألمانيا , مما دفع الحكومة النازية إلي الانتقام من اليهود الألمان بتنظيم مقاطعة شعبية ضد تجارة التجزئة اليهودية(127).

والواقع أنه مع تكليف أدولف هتلر , رئيس الحزب القومي الاشتراكي National Socialism , المعروف اختصاراً بالحزب النازي , مستشاراً لألمانيا (128) , في 30 يناير 1933م , من قبل الفيلد مارشال هندنبورج Hendenburg رئيس الجمهورية , بدأ النازيون يتأهبون للعمل ضد اليهود ، وراحوا ينتظرون بنفاذ صبر فرص سانحة للانقضاض عليهم (129) , من أجل تطبيق مبادئ الحزب الاقتصادية , الخاصة بطرد اليهود من تجارة التجزئة والحياة الاقتصادية على الفور(130).

لاحت الفرصة لهتلر وحزبه عندما قام اليهود ومنظماتهم خارج ألمانيا بحملة تحريض شنيعة ضد النظام النازي الجديد , وراحوا يشنون حملة دعاية فظيعة ضد مستشار ألمانيا الجديد (هتلر) مؤلف كتاب كفاحي ؛ ذلك الكتاب المليء بالهجوم الضاري علي اليهود , والذي لا تخلو صفحاته من التحدث عن اليهود وشرورهم وضررهم , وراحوا يقاطعون وينادون بمقاطعة البضائع الألمانية في الخارج ، وخاصة في بريطانيا ، والولايات المتحدة الأمريكية (131).

كان اتحاد المنظمات اليهودية والصهيونية الدولية ، الذي تأسس في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة المحامي الأمريكي الصهيوني , صمويل انترماير Samuel Intermiar  هو الذي يقف خلف عملية تنظيم المقاطعة الاقتصادية للسلع الألمانية في الخارج , وكانت هذه المقاطعة في حال نجاحها كفيلة أن تقصم ظهر ألمانيا اقتصادياً , وفشل هتلر في السيطرة علي زمام الأمور, خاصة لو نجحت تعبئة الجماهير غير اليهودية وانضمت بعض الحكومات خلف هذه الحركة (132).

كانت مقاطعة البضائع الألمانية تشكل ضرراً بالغاً، وتهديداً خطيراً للاقتصاد الألماني المتردي من قبل؛ بسبب الكساد والأزمة الاقتصادية ، التي استفحلت في ألمانيا منذ عام 1931, فقد كان هناك يأس وإحباط علي الصعيد الاقتصادي, وكان العوز والسخط منتشراً في كل مكان, وكان علي ألمانيا أن تواجه مشكلة أسعار المحاصيل الزراعية المنخفضة والكاسدة , ومشكلة البطالة المتفشية ، التي تتزايد أعدادها وفرص العمل النادرة ففي عام 1933م كان هناك 6 مليوناً من العاطلين (133) , أو علي أقل تقدير 5 مليوناً (134).

راح هتلر في 26 مارس 1933م , يستدعي وزير دعايته جوبلز لمناقشة الدعاية والمقاطعة اليهودية للبضائع الألمانية في الخارج , والإجراءات المضادة لها ، وأعطاه تعليمات واضحة في هذا المضمار، " نحن سوف نكون قادرين فقط علي مقاومة الأكاذيب الباطلة في الخارج , إذا استطعنا أن نلفت الانتباه إلي اليهود الذين يعيشون بيننا , والذين هم حتى الآن أبعد ما يكونوا عن المضايقة , إننا يجب أن نسلك طريق المقاطعة لكل الأعمال التجارية اليهودية في ألمانيا علي معدل واسع , ومن المحتمل أن اليهود الأجانب سوف يفكرون جيداً في موضوع مقاطعة البضائع الألمانية في الخارج ويقلعون عنها , حين يتم البدء في معاقبة رفاقهم في العنصر" (135) , أو بمعني أدق رفاقهم في الدين.

وراح جورنج في اليوم ذاته يستدعي قادة المنظمات والطوائف اليهودية في ألمانيا إلي مكتبه , وأخبرهم بشكل واضح ومباشر ، وبلهجة عدائية في الوقت ذاته ؛ بأنه يجب عليهم أن يبلغوا اليهود في الخارج بضرورة وقف الدعاية الوحشية ضد ألمانيا،وأن يوقفوا حملة مقاطعة البضائع الألمانية , وراح قادة اليهود بدورهم يقدمون له وعداً تحت هذا التهديد , بأن يتصلوا بالمنظمات اليهودية في الخارج ، وأن ينكروا قصص وتقارير الوحشية عن ألمانيا (136).

راحت البرقيات والتلغرافات والخطابات تترى من كل المنظمات والطوائف اليهودية ، وكبار التجار اليهود علي المسئولين داخل ألمانيا , وعلى المنظمات اليهودية في الخارج , وانتهجوا كل مواقف الرفض لمقاومة هذه الدعاية الشنيعة ضد ألمانيا,واعتبروا أن التحريض ضد ألمانيا في الخارج ومقاطعة بضائعها ، عمل غير مسئول سوف يعود بالضرر البالغ علي اليهود في ألمانيا (137) , وكان من بين من شجبوا مقاطعة السلع اليهودية في الخارج كبار رجال التجزئة اليهود ؛ فعلي سبيل المثال راح ألفريد تيتز Alfred Tietz مدير واحدة من أكبر المتاجر في برلين ، يبرق إلى أصدقائه وزبائنه ،  " أن حياة اليهود في ألمانيا آمنة ومستقرة ، وأن أملاكهم مصانة ، وأن الهدوء والنظام سائدان في ربوع الوطن  وأن هذا الاستقرار أصبح مهدداً فقط بسبب الدعاية ضد ألمانيا ؛ تلك الدعاية التي تتسم بالكذب والافتراء" (138).

ويبدوا أن كبار التجار كانوا مدفوعين في ذلك في المحل الأول , بالخوف علي مصالحهم ؛ فمقاطعة البضائع الألمانية في الخارج سوف تصيبهم بالضرر البالغ , خاصة حينما أعلن هتلر عن عزمه علي مقاطعة تجارة التجزئة اليهودية كإجراء دفاعي بحت ضد هذا الهجوم , وإنها سوف تدمر العلاقات بين اليهود وبين أقرانهم من المسيحيين , مما يترتب عليه خسارة زبائنهم ، فضلاً عن الخوف علي أرواحهم وممتلكاتهم (139).

ومن المحتمل أنهم كانوا مدفوعين في ضغطهم علي اليهود في الخارج , بدافع الوطنية والخوف علي تلويث سمعة الوطن الألماني , والنظر إلي أنفسهم علي أنهم ألمان مخلصين لوطنهم , والرغبة في تقديم الشهادة العامة على إخلاصهم وولائهم التام لوطنهم الأصلي ألمانيا، والرغبة في التكيف مع الظروف الجديدة ، وإعادة المصالحة مع البرنامج النازي (140).

وعلي أية حال فإن مقاطعة اليهود في الخارج للبضائع الألمانية والدعاية الوحشية ضد النظام النازي كانت سبباً حقيقياً مباشراً , وذريعة في الوقت نفسه لقيام هتلر بإنتهاج سياسة معادية لتجار التجزئة اليهود ومقاطعتهم علي الصعيد الاقتصادي ، والانتقام منهم في الداخل , خاصة وأنه كان هناك بعض اليهود الألمان قد سايروا تلك الحملة والدعاية الشنيعة ، التي قامت بها المؤسسات اليهودية في الخارج (141) ، ومن ثم فقد أثارت هذه المقاطعة حنق هتلر علي اليهود , واتخذ قراره بالمقاطعة والانتقام منهم داخل ألمانيا , وراح يصنف اليهود منتهزاً هذه الفرصة علي أنهم أعداء ألمانيا , وأنهم يتآمروا عليها ، وأن سبب المقاطعة هو أن اليهودية الدولية شنت حملة عالمية عاتية واسعة النطاق من الأكاذيب لتشويه سمعة ألمانيا (142). ومن ثم فإن مقاطعة تجارة التجزئة هي إجراء دفاعي بحت من قبل الشعب الألماني يستهدف معاداة اليهود الألمان فقط (143).

راح هتلر يصدر مرسوماً في 28 مارس 1933م , يتم تنفيذه في أول ابريل بمقاطعة تجارة التجزئة اليهودية, علي أن يتم تشكيل لجان عمل علي الفور في كل فروع ووحدات الحزب النازي من أجل أن تضع المقاطعة موضع التنفيذ تحت إشراف قوات الحماية (144).

راحت صحافة الحزب النازي ترفع عقيرتها بالنداء مطالبة الجماهير الألمانية بمقاطعة محلات ومتاجر وحوانيت اليهود (145) , وتم نشر أو مرسوم المقاطعة في جريدة مرآة الشعب Volkisheir Beobachter, في اليوم التالي 29 مارس (146), وفي اجتماع وزارة هتلر في اليوم ذاته راح هتلر يفسر أن تنظيم المقاطعة ضروري من أجل السيطرة علي غضب الجماهير العشوائى المعادي لليهود, وفي محاولة لتهدئة قلق الوزراء غير النازيين الذين كانوا يخافون من الانعكاسات وردود الفعل الخارجية على هذه المقاطعة ، راح هتلر يقدم وعداً أن تلك المقاطعة سوف تستمر لمدة يوم واحد فقط وإنها لن تستمر (147).

كانت مقاطعة تجارة التجزئة اليهودية تهدف إلى كسب الرأي العام الألماني فقد نص أمر المقاطعة بأن " تقوم لجان العمل علي الفور من خلال وسائل الدعاية والتنوير بجعل المقاطعة شعبية" ، والقاعدة التي يجب إتباعها في هذا المضمار ، هو أنه "لا يجب علي الألماني المسيحي أن يتعامل مع اليهود , ولا يجب أن يشترى من يهودي ، أو يتركه هو أو مشاركيه يقوم بتطوير وتنمية وتحسين تجارتهم, ويجب أن تكون المقاطعة عامة , ويجب أن تنال دعم وقبول الشعب الألماني ، ويجب أن يتم ضرب اليهود في مقتل , ويجب تنسيق المقاطعة ونشرها في كل مكان وفي وقت واحد , وأن تتم الاستعدادات علي الفور لتنفيذ المقاطعة على الواقع العملي " .

كانت التعليمات تقضي أيضا بأن لجان المقاطعة مسئوله عن التأكد من أن المقاطعة لن تؤثر على غير المذنبين منهم , كما كانت تقضى بتجنب العنف, كما كانت تقضى بتجنب اليهود الأجانب وحذرت من مقاطعة محلات اليهود الأجانب , كما كانت تعليمات المقاطعة تقضى بأن حراس المقاطعة من قوات العاصفة ، وقوات الحماية سوف يقفون أمام محلات ودكاكين اليهود لتحذير زبائن اليهود من عامة الشعب الألماني من عدم الدخول والشراء لأنها مؤسسات يهودية(148).

     على أية حال فإنه بمجرد الإعلان عن المقاطعة في 28 مارس , راح رجال الحزب النازي من يلصقون إعلانات وشارات المقاطعة علي المحلات والمشاريع اليهودية (149).

وفي 31 مارس ، أى قبل المقاطعة بيوم واحد ، كانت هناك مظاهرات قد بدأت في أماكن كثيرة, وكانت هناك مواكب من الحرس النازي يقفون أمام محلات اليهود في هذا اليوم ؛ فقد كتبت جريدة فرانكفورت : " إنه في أنابرج Annberg , في يوم الجمعة 31 مارس , كان هناك تواجد كثيف من قبل قوات الحماية منتشرين أمام المحلات اليهودية في شكل دوريات , ينتظرون أمام المحلات ، يحذرون كل مشتر إنه يجب أن يغادر المحل علي الفور ولا يشتري منه , وكانوا يضعون ملصقات دعاية علي محلات اليهود مليئة بالسب والقذف والطعن علي واجهات المحلات اليهودية, وراح الحرس النازي أو بعضهم يسبون كل مشتر يصر علي الدخول للشراء, وربما جرت حوادث كثيرة مشابهة علي هذا النحو في أجزاء كثيرة من ألمانيا في هذا اليوم " ، وراح أحد شهود العيان اليهود ادوين لاندو Edwin Landau من إحدى المناطق في بروسيا الغربية يسجل " كانت هناك استعدادات علي قدم وساق في الصباح الباكر من يوم الجمعة 31 مارس"... ولقد رأيت رجلاً من رجال العاصفة يحمل لافتات يطوف بها حول المدينة مكتوب عليها اليهود هم حظنا العاثر Die Juden sind unser ungluck Or Jews are our misfort ، وقبل الظهر بدأ الحرس النازي يضعون هذه اللافتات أمام محلات اليهود وكل من يريد الشراء يتم لفت نظره بأن هذا المحل يهودي ، ويتم التنبيه عليه بعدم الشراء منه ، مشيراً إلي لافته مكتوب عليها " لا تشتري من عند اليهود Kaufnicht by Juden   -  Don't Buy From Jews or " .  
وأمام محلنا كان يوجد شابان نازيان من الحرس يعيقا الزبائن عن الوصول إلى المحل (150).

علي أية حال فقد بدأت مقاطعة تجارة التجزئة اليهودية يوم السبت الموافق أول أبريل  مع دقات الساعة العاشرة صباحاً، علي أن تستمر حتى صدور أوامر لوقف المقاطعة من قيادة الحزب في وقت لاحق (151) , كان حراس المقاطعة من رجال العاصفة وشباب هتلر يقفون أمام محلات اليهود ، حاملين شارات ولوحات المقاطعة وواضعين هذه الشارات أمام هذه المحلات , هذه اللوحات كان مكتوب عليها " لا تشترى من اليهود , وممنوع الشراء من اليهود " .

فكان رجال العاصفة يحذرون الزبائن القاصدين هذه المحلات , محاولين إقصاء المشترين ومنع دخولهم بوضع عوائق وعربات أمام هذه المحلات ، لمنع دخول الزبائن (152) ؛ فقد راحت احدي شهود العيان اليهود تسجل: " وفي منطقتنا راح حراس المقاطعة من رجال العاصفة يسدون مداخل الشارع لمنع الدخول إلى محلات الملابس الجاهزة في شارعنا" ، وراحت أخرى تسجل: " حتى محلات بيع البيض المملوكة لليهود  كان يقوم علي حراستها, حراس المقاطعة والذين كانوا يقفون أمام المحل محذرين الزبائن من عدم الدخول لشراء البيض (153) " .

والواقع أن سلوك الألمان كان متبايناً ، ولم يكن متشابهاً إزاء مقاطعة تجارة التجزئة اليهودية في هذا اليوم , فقد راح زبائن محلات اليهود من الألمان المسيحيين يظهرون تعاطفهم علي استحياء في بعض الأحيان , فقد ذهب الكثيرون منهم إلى محلات اليهود في هذا اليوم ، وقدموا باقات الزهور لأصحابها , لإظهار تعاطفهم وإخلاصهم القديم كزبائن قدامي, وعلي أية حال فقد كان تقديم باقات الزهور يشكل استثناءاً في هذا المضمار (154).

وعلي الرغم من ترويع الزبائن ، وقذفهم بالسب والشتم ، وتحذيرهم من قبل قوات العاصفة وشباب هتلر الواقفين علي أبواب المحلات،إلا أن زبائن اليهود الألمان المسيحيين أصروا علي الشراء منهم في هذا اليوم تعاطفاً معهم , ولم يسمحوا لقوات العاصفة أن يجبروهم علي عدم الدخول وراحوا يشترون كالمعتاد وربما راح بعض الزبائن يدخلون من الأبواب الخلفية حينما كان يتعذر عليهم الدخول من الأبواب الأمامية، وراحوا يشترون كميات كبيرة علي غير العادة في هذا اليوم.

ولقد أصر بعض الزبائن علي استخدام حقهم في دخول محلات اليهود , علي الرغم من المظاهرات ضد الذين يشترون من اليهود , وأصر بعضهم علي تغليف مشترياتهم من عند اليهود تضامناً وتضافراً مع أصحاب المحلات المكروبين وبرهاناً علي إخلاصهم وولائهم لهذه المحلات(155).

ويبدو أن معظم زبائن اليهود الذين أصروا على الشراء منهم في هذا اليوم كانوا من طبقات العمال الفقيرة والطبقة الوسطى المتعلمة ؛ فقد راح القنصل الأمريكي رالف بوسر  Ralph Busser يسجل أن " المقاطعة ضد تجارة اليهود لم تكن شعبية بين طبقات العمال والدوائر المتعلمة في الطبقة الوسطى (156) ؛ فعلى الرغم من تحذير الزبائن من عدم الشراء من متاجر اليهود إلا أن معظمهم كانوا يصرون ويتعمدون الدخول للشراء متجاهلين التحذير ؛ ففي أحدى المقاطعات وقف حراس المقاطعة أمام محل يهودي يبيع البيض لتحذير الزبائن من الدخول , ولكن يبدو أن الزبائن لم يستمعوا لحراس المقاطعة ، ولم يلقوا لهم بالاً وراحوا يشترون البيض بكميات كبيرة حتى نفذت كميات البيض كلها من هذا المحل يوم المقاطعة علي عكس باقي الأيام" فالناس الغلابة المساكين الذين لا يمتلكون الكثير من المال راحوا يشترون ما تبقى من البيض، وهم علي نحو أو آخر راحوا يدعمون شعورهم الجماعي ، بأنهم ضد المقاطعة (157).

علي أية حال فقد كانت مقاطعة متاجر اليهود ضارية ، من قبل أعضاء الحزب المتطرفين (158) , وغير المتطرفين , فلم يكن بوسع زوجة عضو في الحزب النازي في هذا اليوم أو في غيره أن تشترى من محلات اليهود، وإلا يتعرض زوجها للطرد من الحزب , حتى ولو حاول العضو تبرير شراء زوجته من محلات اليهود , علي أساس أن زوجته وليس هو هي التي أقدمت علي الشراء بما قيمته عشرة بفنج (أو عشرة قروش وهي أقل عملة ألمانية) من اليهودي كوهين فإن هذا التفسير لن يكون كافياً أمام المسئولين عن الحزب (159) , كان هناك نشطاء متحمسون في هذه المقاطعة من الشباب والصبيان الناشئين والشامتين والمشاركين فيما يحدث لليهود (160), كان هناك العديد من الشعب الألماني قد أسهموا في مقاطعة حوانيت اليهود, ورفض بعضهم أن يشترى أو يبيع الطعام للعائلات اليهودية , لأنهم كانوا يشعرون بأنهم يقومون بواجب وطني ، وأنهم يساعدون الحكومة في أداء دورها القومي (161).

وبطبيعة الحال فإن هناك بعض الزبائن القدامى لليهود , الذين عزفوا عن الشراء في هذا اليوم بسبب رعبهم وذعرهم وهلعهم من رجال العاصفة وشباب هتلر , الذين راحوا يحذرونهم من دخول المحلات اليهودية بالسب والقذف (162).

وفي الأقاليم والمناطق الريفية, راح بعض زبائن التجار اليهود ومعظمهم من البسطاء غير المتعصبين يرفضون التعامل مع اليهود , وقاطعوا حوانيتهم بسبب حظر السلطات المحلية التعامل معهم وخوفهم من عقاب السلطات النازية المحلية وخوفاً من إلصاق تهمة الخيانة بهم من قبل النظام (163) .

وعلي الجانب الآخر ، كان هناك العديد من المسيحيين ، الذين لم يلقوا بالاً لما يحدث لليهود في هذا اليوم , وربما أظهر بعضهم الغبطة والشماتة والسرور لما يحدث لهم (164)  وربما هذا ما دفع أحد المؤرخين إلي تضخيم الصورة والمبالغة في مشهد المقاطعة , وأن الألمان وقفوا بجانب هتلر في هذا اليوم ، وأن الجماهير هي التي نفذت أوامر الحزب في المقاطعة ، وليست قوات العاصفة فقط(165).
علي أية حال فقد كانت المقاطعة تختلف من مكان لآخر علي حسب شدة العداء لليهود ؛ فقد كان هناك تناسباً طردياً بين شدة العداء لهم وضراوة المقاطعة , فقد كانت المقاطعة ضارية في مسقط رأس هتلر في ميونيخ , ونورمبرج ؛ مدينة مهرجانات الحزب النازي وجميع المناطق المتعصبة للنازية (166).

كما أن هناك تناسباً طردياً بين خمول العداء لليهود وخمول المقاطعة وضعفها , فعلي سبيل المثال نجد أن هامبورج , باعتبارها إحدى المدن الألمانية الكبرى , كانت المقاطعة بها ضعيفة ، وذلك بسبب ضعف العداء لليهود , وضعف الدعاية المضادة لهم ، وإهمال المسألة اليهودية هناك.

كان هناك نفور عام وكراهية من قبل السلطات في هامبورج لانتهاج سياسة إقليمية خشنة معادية لليهود , ويبدوا أن هذا يعود إلي الوضع الاقتصادي المميز لليهود في تجارة الإقليم والتركيب الاقتصادي المعقد لليهود في مدينة هامبورج بشكل لا يمكن الاستغناء عنه , وأهمية المشاريع التجارية اليهودية للمدينة، وإدراك أهمية سلامة المشاريع التجارية اليهودية في الاستقرار الاقتصادي , وربما يعود السبب إلى أن ظروف المعيشة في هامبورج كانت أفضل من أي مكان آخر في ألمانيا ، وهذا يفسر أن هامبورج كانت تقدم ظروفاً أفضل للشركات اليهودية أكثر من المدن الصغرى والمناطق الريفية وكانت تكبح جماح المقاطعة بها (167) .

ويبدو أن المقاطعة بالنسبة لتجارة اليهود الألمان كانت تختلف داخل المدينة الواحدة من مكان لآخر , فقد كانت مقاطعة ابريل قوية في وسط شوارع المدن الكبرى , أي الشوارع التجارية بكثير أو بقليل من النظام وحسن السلوك (168) , واليهود كانوا يؤسسون مشاريعهم التجارية في وسط المدن , ولم تكن لهم مشاريع تجارية في الأطراف الخارجية للمدن والأقاليم (169) , علي عكس يهود الشرق.

كانت المقاطعة تختلف من اليهود الألمان إلي يهود الشرق القاطنين في ألمانيا , ويبدو أن المقاطعة كانت ضارية علي تجارة يهود الشرق أكثر من تجارة اليهود الألمان , فعلي سبيل المثال في برلين , ودورتموند , وفي ديوسبرج , وفي زاخسن , كانت محلات يهود الشرق عرضه لغضب الجماهير ، والسخط الشعبي كهدف قومي ، وربما وحشية وهمجية في بعض الحالات , ويتضح هذا من خلال العدد الكبير من الطلبات التي وردت من الأجانب المقيمين ، وعلي رأسهم القنصلية البولندية ؛ فعلي الرغم من أن لجنة المقاطعة حذرت من مقاطعة محلات اليهود الأجانب , إلا إنه كان هناك سلوك همجي وقليل من التحضر في المدن الصغرى وفي الأحياء النائية البعيدة في المدن الكبرى، التي تتركز فيها محلات تجار يهود الشرق ؛ ففي بعض الحالات كان يتم تلطيخ واجهات المحلات الزجاجية بالألوان والأصباغ ، وشعارات مليئة بالألفاظ النابية , وفي بعض الحالات كان يتم التكسير ، والسلب ، والنهب (170) , وعلي أية حال فإن هذه كانت تشكل استثناءات في المقاطعة وليست قاعدة عامة  وعلي أية حال لم يكن هناك تطابق كامل في كل الأحوال للأحداث ضد اليهود أثناء المقاطعة, علي الرغم من وجود العديد من الأحداث المتشابهة في أغلبية المناطق مع اختلافات طفيفة , ولم تكن معظم الأحداث ضد اليهود في هذا اليوم درامية وربما بدت عادية(171).

وبوسع المرء أن يختلف مع بعض المؤرخين الذين يؤكدون علي أن العنف كان نشطاً في أنحاء ألمانيا , لأن البوليس نُصح في هذا اليوم بألا يتدخل (172) , وأن هذه الاضطهادات الأولي لليهود عام 1933م , سواء أثناء المقاطعة ، أو بعدها شهدت مذابح (173) , وذلك لأن المقاطعة كانت تتسم بعقلانية الإجراءات والوسائل إلي حد ما , فقد تمت بدون إراقة دماء وكان العنف الجسدي نادراً (174) , وفي أنحاء ألمانيا كلها فإن أعمال العنف ضد الأفراد والممتلكات اليهودية كانت نادرة , فلم يعاني اليهود في هذا اليوم من أي سوء معاملة بشكل عام , فقد أعلن جوبلز قبل المقاطعة أنه " لن تمس أي شعره من يهودي " ، وكان هذا صحيحاً عام 1933م (175) , بل حتى نهاية 1938م ، كان من النادر مضايقة اليهود الألمان وتجارهم ، أو إزعاجهم ، أو حتى التحرش بهم , إذا كانوا محايدين علي الصعيد السياسي (176) .

ويبدو أن تنظيم المقاطعة كان يختلف من مكان لآخر , فعلي الرغم من تعليمات المقاطعة التي أكدت علي أن تأثيرات المقاطعة سوف تقع علي المذنبين من تجار التجزئة اليهود ، ولا تقع علي غير المذنبين منهم كما أشرنا, إلا أنه يبدو أن الأحداث عصفت بهذا التصور , وخاصة في بعض الأقاليم والمناطق الريفية التي فشلت في ترجمة المقاطعة إلي عمل عدائي منظم في هذا اليوم , طبقاً لتعليمات قادة النازية في هذا الشأن . 

والواقع إنه علي الرغم من أن تعليمات المقاطعة كانت ممنهجة ومخططة بشكل منظم ، وتتسم بعقلانية الإجراءات ، إلا أن التطبيق كشف عن الارتجالية والعشوائية في بعض المناطق ، وخاصة الريفية , فعلي الرغم من تعليمات قادة النازية بأن تكون مقاطعة حوانيت اليهود منظمة, إلا أنه في بعض المناطق الريفية وخاصة في المناطق البروتستانتية المتعصبة للنازية مثل وسط فرانكونيا Frankonia , فشلت المقاطعة في هذا اليوم في عمل عدائي منظم ضد تجارة اليهود (177).

علي أية حال فإن مقاطعة تجارة اليهود في هذا اليوم لم تكن شعبية ولا جماهيرية , وفشلت في كسب الرأي العام الألماني , وخاصة زبائن اليهود من طبقات العمال والشرائح المتعلمة في الطبقة الوسطي ، وكثير من الفلاحين في القرى ، وفشلت في أن تثير حماس عامة الناس , ولذا توقفت وانفضت بعد يوم واحد فقط في كثير من المناطق , وربما استمرت المقاطعة ثلاثة أيام في مناطق كثيرة لكن هذه المقاطعة بشكل عام كانت عقيمة ومبتذلة وهزيلة وتافهة وبسيطة علي تجارة اليهود , كما أنها فشلت في كسب الرأي العام في الخارج (178).

كانت أسباب فشل مقاطعة تجارة التجزئة اليهودية عديدة ومتشابكة , ولكن يبدو أن الأسباب الاقتصادية هي الأسباب المحورية وراء هذا الفشل ، وذلك لأن الميزات والفوائد الاقتصادية التي كانت تعود علي زبائن اليهود من الألمان المسيحيين من جراء تعاملهم مع التجار اليهود ، وليست الأفكار والأيديولوجيات النظرية المعادية لليهود هي التي حكمت سير العلاقات التجارية مع اليهود ، سواء في الريف أو في المدن , ولم يكن العداء لليهود ولا حتى الحنق الاقتصادي علي تجارهم بكافيين لوقف تجارة التجزئة اليهودية في شهر ابريل 1933م (179).

كان السبب الاقتصادي الأول لعزوف الزبائن عن مقاطعة تجارة اليهود هو الأسعار المتدنية والتنافسية للسلع اليهودية ، وقد لاحظ القنصل الأمريكي رالف بوسر في لايبتنريج "أن الأسعار المتدنية كانت وراء عدم مقاطعة العمال لتجارة اليهود في هذا اليوم" ، ولاحظ أحد شهود العيان أن الناس الغلابة المساكين الذين لا يمتلكون الكثير من المال راحوا يشترون في هذا اليوم بسبب أسعار سلع اليهود المتدنية.

كانت أسعار السلع اليهودية المتدنية مغرية بالنسبة للمرأة الألمانية ؛ فالطبيعة الإنسانية قوية في هذا المضمار , فربة البيت في هذه الفترة الباكرة من النازية المتسامحة مع اليهود , لم يكن بوسعها أن تقاوم إغراء أسعار البيع المتدنية في محلات اليهود بالمقارنة بأسعار محلات التجار المسيحيين.

كانت متاجر اليهود – أو الكثير منها – تتميز بحقيقة إنها كانت تبيع تحت سقف واحد بضائع متنوعة , بأسعار تنافسية معقولة بالقياس إلي محلات التجار المسيحيين , ولذا فقد نالت محلات اليهود شهرة وصيتاً ذائعاً بسبب رخص أسعارهم (180).

والواقع أن محلات التجزئة اليهودية – أو العديد منها – قد أسهمت مساهمة كبيرة في توسيع فئة المستهلكين في الطبقة الوسطي, وخاصة في المراكز الحضرية الكبرى , وكان لها الفضل في تعديل وتحويل عادات الشراء لأجزاء واسعة من السكان , وكان لديها القدرة علي جذب الزبائن والاحتفاظ بهم علي الدوام، وليس فقط بالطرق المألوفة ولكن أيضاً باستخدام وسائل جديدة للدعاية والإعلان المنظم والواسع عن السلع , ويمكن النظر إلي ذلك علي إنه امتياز خاص وفريد للنموذج التجاري اليهودي , وكان هذا الإعلان المنظم عن السلع يتم من قبل وكالات خاصة للدعاية والإعلان , فضلاً عن أن محلات التجزئة اليهودية راحت تتبني بسرعة عنصراً إضافياً فيما يتعلق بالدعاية والإعلان، وهي البيانات والقوائم والفهارس المصورة والمزينة بالأمثلة التوضيحية , وتوظيف واستخدام هذه الإعلانات عن السلع كوسائل البيع من خلال تطوير تقنيات الطباعة والشحنات البريدية المتواضعة , وتلبية طلبات السلع بالبريد ، والاهتمام بعرض السلع وتصنيفها , وإسهامهم في تطوير الذوق العام في المجتمع من خلال التجديد والابتكار والبراعة الخيالية (181) , وهذا يفسر حقد تجار التجزئة المسيحيين لهم ، وعزوف زبائن الطبقة الوسطي والأرستقراطية عن المقاطعة.

كانت هناك قيمة اقتصادية أخرى لعزوف بعض الألمان عن المقاطعة , فهؤلاء الألمان المسيحيون الذين لم يؤيدوا التعصب ضد اليهود, كان بوسعهم أن يعترفوا بأهمية المشاريع التجارية اليهودية للاقتصاد والمجتمع الألماني (182).

وفي الأقاليم والمناطق الريفية , فإن الفلاحين علي الرغم من عدائهم لليهود , إلا أنهم لم يكونوا يتصورون التجارة في الريف بدون اليهود , بسبب المزايا والفوائد التي تعود عليهم من جراء التعامل مع اليهود ؛ فقد كان اليهود يدفعون نقداً حال الشراء ويبيعون بالآجل عند البيع , وربما هذا يفسر الإحجام من قبل الفلاحين عن التحول في التعامل مع التجار المسيحيين ، الذين حاولت السلطات النازية تشجيع التجارة معهم بعد عام 1933م (183).

والواقع إنه علي الرغم من أن المقاطعة العشوائية في مارس , والمقاطعة المنظمة في ابريل كانتا مدعومتين دعماً مادياً وأدبياً ، من قبل تجار التجزئة المسيحيين النازيين , الراغبين في انتهاز الظروف السياسية ، وانتزاع امتيازات اقتصادية من الوضع السياسي بإزاحة منافسيهم، والإحلال محلهم في السوق, إلا إنه كانت هناك شركات تجارية مسيحية كبرى علي الجانب المعاكس قد رفضت المقاطعة , وسلكت مسلكاً عقلانياً طبقاً لمصلحتها وحاولت الاحتفاظ بالمسائل العنصرية خارج الحياة اليومية التجارية .

كانت المنافسة القوية في السوق الداخلية بين التجار المسيحيين والتجار اليهود تسمح بتعزيز وتشجيع العداء لليهود , ولكن تركيبة وتقسيم العمل في صناعة وتجارة الجلود علي سبيل المثال والخوف من ضرب اليهود لهم في التصدير والتجارة الخارجية , قد ثبط وأحبط الإجراءات المعادية لليهود , وذلك لأن أي إجراءات سوف يتم انتهاجها ضد اليهود والتمويل اليهودي , سوف تسبب خسائر جمة ، وخلل وظيفي في هذا القطاع الخاص والعالمي ، وسوف يقلل توسعهم في المنافذ والمخارج الدولية (184).

علي أية حال فإن الفئات المثقفة والمعارضة للنظام النازي , والتي عزفت عن المشاركة في مقاطعة إبريل , كانت تحمل قيماً سياسية وثقافية وقانونية وإنسانية لا تقل أهمية عن الميزة السعرية التنافسية للسلع اليهودية ؛ فقد راح كثير من الألمان المسيحيين يرفضون المشاركة في المقاطعة نكاية في قيود النظام الجديد , وكان يشعرون أن من حقهم التعامل مع أي محل يهودي بمطلق حريتهم دون وضع قيود من قبل النظام (185).

كان بعض الألمان يعتقدون إعتقاداً جازماً أن اليهود ألمان ليسوا غرباء أو أجانب , ولذا كانوا يشعرون يوم المقاطعة بالخزي والعار من أبناء وطنهم اليهود ، وكانوا يشعرون بالعار من النظام الذي يقاطع أبناؤه (186) , وكانوا علي قناعة أن المقاطعة والهجوم علي ممتلكات اليهود يعد انتهاكاً للقانون الذي يكفل حماية واحترام الحقوق القانونية للملكية الخاصة , ويعد هجوماً علي قدسية هذه الممتلكات , فالإنكار التام للحقوق الشرعية لليهود وتحطيم ممتلكاتهم وإصابتها بالضرر يعد إنتهاكاً لوظيفة الدولة ، وانتهاكاً للأخلاق العامة  ومنافياً لآداب الديانة المسيحية , وأن سلوك النازيين أثناء المقاطعة يذكرهم بالبلشفية ، والفوضوية . 

كان الكاثوليك الألمان أيضاً رافضين للمقاطعة والاضطهاد ، وذلك لأنهم كانوا هم أيضاً أقلية , وكان اضطهاد اليهود يحمل في طياته تهديداً ضمنياً حقيقياً ينذر بالخطر الشديد للكاثوليك كأقلية في المستقبل (187).
كان الاشتراكيون والشيوعيون والديمقراطيون الاشتراكيون معارضين للمقاطعة والعنف ضد اليهود ؛ فقد كانت مساحة التعصب النازي في هذه الأيام شديدة أيضاً ضدهم لأنهم يعدون من أنصار النظام البرلماني البغيض إلي قلوب النازيين , فما حل باليهود شملهم أيضاً كما أشار تقرير القنصل الأمريكي في 15 ابريل(188). والواقع أنه علي الرغم من أن الحركة الشيوعية لم تكن متحررة هي الأخرى من عدائها لليهود , إلا أن قادتها راحوا يدعمون نموذج "التعامل علي قدم المساواة لكل الأفراد" ، ولذا فقد كانوا متعاطفين مع اليهود في ورطتهم كضحايا الظلم واضطهاد النازية , وذلك لأن الاشتراكيين أنفسهم كانوا يعاملون أيضاً من قبل النازية كمواطنين من الدرجة الثانية علي الرغم من كثرة تابعيهم , وفضلاً عن هذا فإن الحملات النازية الضخمة ضد الاشتراكيين طوال شهر مارس ، وطوال حكم النازية ، قد عملت علي تقوية اقتناعهم بأن النظام النازي شر ، وأن الاضطهاد النازي لليهود هو المثال الأول لهذا الشر , وهذا يفسر أيضاً عزوف طبقة العمال عن مقاطعة متاجر اليهود يوم المقاطعة كما أشرنا.

كان الإنسانيون يحملون نفس الاتجاهات المعارضة للمقاطعة واضطهاد اليهود بشكل عام على أساس أن كل إنسان قيمة في حد ذاته ، مهما كانت ديانته ، ويجب أن يعامل باحترام وخاصة الذين ليست لديهم ميولاً ، أو نزعة سياسية ، فليس من التعامل العادل ، أو من الشرف الإنساني أن يروا اليهود يعاملون بقسوة وغلظة وخشونة ، أو يحقرون ويتم إذلالهم أمام العامة ؛ فالتسامح الإنساني مع هذه الوحشية يعني إنه ليس هناك فرق بين الإنسان المتحضر والإنسان الهمجي المتوحش؛ فالإنسان الهمجي المتوحش يمكن أن يكون لديه عذره ، لأنه لا يعرف علي الإطلاق أي طريقة أخري للحياة غير هذه , أما الإنسان المتحضر لا يستطيع تبرير ذلك (189). كما أن العديد من جيران اليهود وأصدقائهم لم يعجبهم الطريق الذي سلكه هتلر وطرقه الوحشية الفجة تجاه اليهود وكل معارضيه (190), بل راحوا يقدمون يد المساعدة لبعض اليهود بشكل فردي بسبب معارضتهم لاضطهاد اليهود ، وتعاطفهم معهم وموافقتهم علي العيش المشترك مع اليهود الألمان علي الرغم من أنهم كانوا في الوقت نفسه يؤيدون فرض القيود علي هجرة يهود شرق أوروبا إلي ألمانيا (191). 

على أية حال فإنه علي الرغم من فشل المقاطعة في كسب الرأي العام الألماني , إلا إنها كانت إحدى الكوارث التي حلت بالتجار اليهود علي يد النظام النازي , وإحدى صور المعاناة التي عانها هؤلاء الناس في ذلك العهد , ولا شك أن هذه المقاطعة قد أصابت محلات اليهود بالضرر البالغ(192), في مصدر رزقهم سواء المحلات التي آثرت إغلاق أبوابها في هذا اليوم (193) , أو المحلات التي تم منع دخول الزبائن فيها بالقوة.

بيد إنه لا ينبغي تعميم هذه النتيجة علي كل التجار اليهود , وذلك لأن أثار هذه المقاطعة لم تكن متشابهة ولا متماثلة علي جميع التجار , فالعاقبة كانت وخيمة أكثر علي تجار التجزئة الصغار وغير البارزين من اليهود ؛ فقد كانت المقاطعة أكثر ضراوة علي هؤلاء التجار، وأدت إلي تحطيمهم وخرابهم إذا ما قيست بأثرها علي كبار تجار التجزئة،  وخاصة في الأقاليم والمناطق الريفية (194) , وقد أشارت احدي الجرائد الألمانية في 6 أبريل أن المقاطعة كانت ضارية علي صغار تجار التجزئة اليهود، وإنه تم تضييق مصدر الرزق علي عشرات الآلاف من مصدر رزقهم،كما أن العديد من أصحاب الحوانيت الصغيرة قد أصيبوا بالضرر البالغ. (195) 

ولقد تحول بعض تجار التجزئة في الريف من تجارة الحوانيت الثابتة إلي سابق عهدهم في تجارة التجوال في الشوارع , وراحوا يهاجرون من قراهم إلي المدن الكبرى ، حيث يتركون بدون مضايقة أو تحرش ومن اللافت للنظر أن الباعة الجائلين كانوا قادرين علي تجنب المقاطعة بسهولة أكثر من المحلات التجارية الثابتة (196).

والواقع أن المقاطعة أثرت علي النشاط الاقتصادي – خاصة التجار- وكبحت نشاطهم وأثرت علي طرق حياتهم , فقد تدهورت أوضاعهم الاقتصادية بسبب خضوعهم للمقاطعات المستمرة ، وصارت أحوالهم من سيء لأسوأ ، مع تدهور أعداد زبائنهم ، مع نهاية عام 1933م (197)  خوفاً من عقاب النازية.

عاش بعض هؤلاء التجار علي مدخراتهم أو أرباحهم الضئيلة من مبيعاتهم (198) , كما أفلس الكثير من صغار التجار ، وأصبحوا عبئاً وحملاً ثقيلاً علي هيئة معونة الشتاء اليهودية ؛ فصغار التجار من اليهود الذين شعروا بثقل وطأة اليد الثقيلة للنظام النازي بحرمانهم بشكل فظ من وسائل عيشهم في هذه الشهور الأولي , مما أدي إلي إفلاسهم وخرابهم بعد أن كانوا قادرين على الوفاء بجميع متطلبات حياتهم وديونهم ، وأضيفوا إلي اليهود الذين كانوا يتلقون معونة من المؤسسات الخيرية (199).

راح بعض هؤلاء التجار يهاجرون من البلاد بعد تصفية أموالهم وممتلكاتهم وتحويلها إلي رؤوس أموال من أجل أن يبدءوا حياة جديدة خارج ألمانيا وخاصة إلي فلسطين (200).

والواقع أن مقاطعة السلع الألمانية في الخارج من قبل اليهود ومقاطعة تجارة التجزئة اليهودية داخل ألمانيا ودفعهم إلي الهجرة , خاصة إلي فلسطين تكشف عن التعاون الوثيق إلي حد المؤامرة بين الأثرياء اليهود داخل ألمانيا وبين هتلر والنازية علي صغار تجار التجزئة وفقراء اليهود , فقد سجلت إحدى شهود العيان المعاينة للأحداث في يومياتها :" ما صدمني صدمة عميقة لا تنسى ، هي حقيقة العديد من الأثرياء اليهود من رجال المال والأعمال والصناعة ، الذين راحوا يدعمون هتلر مادياً ، مدفوعين في ذلك بشعورهم وإحساسهم بأن أوضاعهم الاجتماعية وثرواتهم كانت تعني بالنسبة لهم الكثير .. آملين في العفو الاقتصادي العام عنهم من قبل هتلر, حتى ولو كان عفواً مؤقتاً , وفي نوبة طموحهم المالي والرغبة في الحفاظ علي أموالهم وممتلكاتهم والاحتفاظ بأوضاعهم الاجتماعية والرغبة في أن يتركهم هتلر في حالهم" .

"هؤلاء المخلوقات البائسة ، الذين يرثي لهم في نوبة طموحهم المالي ، والرغبة في الحفاظ علي أوضاعهم الاجتماعية , دفعوا ثمن جريمتهم في الوقت المناسب , فلمدة عام أو يزيد راح هتلر يترك هؤلاء الموسرين بمفردهم دون باقي جنسهم أو بمعني أدق ديانتهم – بدون اضطهاد – علي الرغم من إنه فرض عليهم ضرائب ثقيلة وفي حالات كثيرة قام بمصادرة ممتلكاتهم المالية والزراعية" .

والواقع أن حقائق تعاون وتآمر أثرياء اليهود مع هتلر علي حساب اليهود الألمان لم تكن مقتصرة علي أثرياء اليهود الألمان فقط ، وإنما كانت تشمل أيضاً اليهود الأجانب واليهود الأوربيين وعلي رأسهم أثرياء اليهود الأمريكان , فقد كانت شركة شل Shell للبترول الهولندية الملكية ، والتي تعد ملكة هولندا واحدة من أكبر المالكين والمساهمين في أصولها ورؤسائها ؛ تلك الشركة وجميع فروعها في العالم كانت موالية للنازية , فحينما صدر كتاب طبع في هولندا يرصد تعاون الأثرياء اليهود مع هتلر , تمت مصادرته علي الفور من قبل الحكومة الهولندية ومن قبل شركة شل الهولندية , ولقد تسربت بعض النسخ التي بينت القصص الدرامية المفجعة لليهود والتي كشفت عن حقائق هذا التعاون (201).

وعلي الجانب الآخر فإن مقاطعة السلع الألمانية من قبل اليهود في الخارج ومقاطعة تجارة التجزئة اليهودية داخل ألمانيا , تكشف عن التعاون الوثيق بين النازية والحركة الصهيونية علي حساب اليهود الألمان بشكل عام، وعلي تجار التجزئة بشكل خاص ، وعلي فلسطين في المحل الأول , فقد كانت سياسة النازية تجاه الحركة الصهيونية الألمانية منذ عام 1933م قد انبثقت من رغبة النازيين في استخدام الحركة الصهيونية لإبطال اتجاه امتصاص وذوبان ، واندماج اليهود داخل المجتمع الألماني , كما انبثقت من الرغبة في استخدام الصهيونية كوسائل لتشجيع هجرة اليهود من ألمانيا إلي فلسطين، أو أي مكان آخر, كما انبثقت أيضاً من حقائق الوضع الاقتصادي  الذي واجه النظام النازي الجديد ، وعلي رأسها مقاطعة السلع الألمانية في الخارج من قبل اليهود (202).

وعلي الجانب الآخر كانت سياسة الحركة الصهيونية الألمانية تجاه النازية منذ هذا التاريخ  قد انبثقت من الرغبة العارمة في تحقيق الحلم الصهيوني بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين  والاعتراف الرسمي من قبل النازية بالزعماء الصهاينة الألمان ، بوصفهم الممثلين الوحيدين عن الطوائف اليهودية في ألمانيا , وفي سبيل ذلك كان الاتحاد الصهيوني مؤيداً لسياسة هتلر وموالياً لتوجهاته علي طول الخط ومعارضاً بشكل قاطع لمقاطعة السلع الألمانية في الخارج , بل راح الاتحاد يعرض علي هتلر كسر الحصار الاقتصادي علي ألمانيا في الخارج في مقابل مساعدة هتلر لهم في تحقيق أهدافهم (203).

والواقع أن اليهود الأثرياء داخل وخارج ألمانيا والحركات الصهيونية ساندت هتلر في كسر الحصار الاقتصادي علي ألمانيا ، وإيقاف المقاطعة وذلك باستخدام المضاربات في التبادل التجاري العالمي للتلاعب بالأسعار ، وهم في حقيقة الأمر قد ساهموا في تحسين الظروف الاقتصادية الألمانية ببيع وشراء البضائع والآلات الألمانية ، ومواصلة أنشطتهم الصناعية والتجارية المربحة داخل ألمانيا , وفي الولايات المتحدة الأمريكية – علي سبيل المثال – كان هناك بعض اليهود الذين رفضوا المقاطعة الأمريكية للبضائع الألمانية ، وراحوا يدعمون العديد من الحركات والمنظمات الموالية للفاشية (النازية) مادياً ومعنوياً (204) . ولعلهم مدفوعين في ذلك برغبتهم في استقطاب هتلر للموافقة علي إعطاء فلسطين لليهود .

كانت أهم أشكال التعاون بين النازية والحركة الصهيونية قد تمت من خلال اتفاقية النقل ، أو الترانسفير Haavara , التي كانت تقضى بأن اليهود الألمان الذين يقررون الهجرة من ألمانيا إلي فلسطين بوسعهم نقل رؤوس أموالهم علي هيئة بضائع إلي فلسطين رغم القيود التي فرضتها ألمانيا علي تداول العملة الصعبة ، وذلك من أجل ازدهار الصادرات الألمانية إلي فلسطين (205).

والواقع أن اتفاقية هافارا (أوعفرا) قد ساعدت في القضاء علي تأثير المقاطعة الاقتصادية الدولية ضد ألمانيا , وذلك لأن فلسطين كوطن قومي لليهود ، سوف تستورد كميات هائلة من البضائع الألمانية، وكان هذا أهم ميزات التعاون النسبي بين النازية والصهيونية ، التي أصبحت قائمة من أجل تعزيز الصادرات الألمانية إلي فلسطين والشرق الأوسط , علي أية حال فقد كان التعاون الصهيوني الألماني قبل مجيء النازية يشكل خط استمرار في التاريخ الألماني؛ فقد كانت الحكومة الألمانية مدركة منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، الفوائد المحتملة التي بوسع ألمانيا أن تجنيها في الشرق الأوسط من خلال الروابط الوثيقة مع الحركة الصهيونية , ومنها الأمل بالحصول علي موطئ قدم ثابت لألمانيا في الشرق الأوسط ، والمساهمة في حل المشكلة اليهودية في ألمانيا.

كانت الخارجية الألمانية منذ عشرينيات القرن العشرين علي قناعة أن استعادة التأييد النشط للحركة الصهيونية الألمانية والدولية هي وسائل لإعادة النفوذ الألماني في فلسطين والشرق الأوسط , والرغبة في إمداد السوق الفلسطينية بالكثير من الآلات ، ومنتجات الصناعة الثقيلة ، ومواد البناء ، وكل أنواع البضائع الألمانية المصدرة إلي هناك , كما كانت الخارجية الألمانية علي قناعة بأن البحث والتنقيب عن أسواق للبضائع الألمانية في فلسطين لا يتم من خلال العرب الفقراء، ولكن يتم من خلال الروابط مع المهاجرين اليهود من ألمانيا إلي فلسطين ؛ لأن تلك الروابط سوف تمنح التجارة الألمانية وتزودها بالوسائل النموذجية لتعزيز الصادرات الألمانية إلي هناك , وسوف تمكن ألمانيا من المشاركة في هذا السوق , فاليهود في فلسطين هم الذين سوف يشترون الكميات المتزايدة من البضائع الألمانية وليس العرب (206) . 

والواقع أن هناك مؤسسات يهودية أخري قد تعاونت مع هتلر والنازية أثناء وبعد مقاطعة تجارة التجزئة اليهودية , ومنها المؤسسات الخيرية اليهودية , التي ساهمت مساهمة فعالة في تهجير اليهود من ألمانيا. 

كانت العديد من المؤسسات الخيرية اليهودية الرسمية داخل وخارج ألمانيا قد ساعدت علي خروج اليهود من ألمانيا علي وجه السرعة ، والواقع أن الادعاء بأن الورطة الاقتصادية للنصيب الأعظم من يهود الطبقة الوسطي، وعلي رأسهم التجار المفلسين , الذين تضرروا عام 1933م , ما هو إلا مظهر كاذب وزائف وخادع للمؤسسات الخيرية اليهودية , فكبار السن من اليهود الفقراء ، الذين كانوا في مصاعب اقتصادية ، ولم تكن الهجرة في تفكيرهم ، كانوا يحصلون علي المساعدات بشق الأنفس، ولم تكن تقدم لهم المساعدات بشكل سريع ، وكانوا يعاملون معاملة مهينة في تسلم المساعدات الخيرية العامة  علي عكس الراغبين في الهجرة ، التي كان تقدم لهم كافة المساعدات علي وجه السرعة (207), كانت هناك مؤسسة يهودية أخرى قد ساهمت في تهجير التجار اليهود وتصفية تجارتهم منذ عام 1933م , فقد ازدهرت البنوك اليهودية مثل بنك فاربورج وشركاه في مجال تصفية أصول وممتلكات اليهود , وكان لها دور كبير في هجرة اليهود من ألمانيا.

والواقع أن نشاط البنوك اليهودية قد ازدهر في قطاع كان ينذر بالشر لليهود والألمان وهو قيام هذه البنوك بالعمل كمستشار وناصح للعملاء اليهود في تصفية أصولهم وممتلكاتهم وتحويلها إلي رؤوس أموال من أجل أن يبدءوا حياة جديدة خارج ألمانيا وخاصة مساعدتهم في الهجرة إلي فلسطين ونقل بعض ممتلكاتهم أو معظمها إلي فلسطين (208). 

والواقع إنه علي الرغم من أن هجرة اليهود عام 1933م كانت ممكنة , حيث كانت الحدود مفتوحة لتحركات الرجال والمال ، وكانت هناك موجة تعاطف قوية في البلاد الديمقراطية تجاه الذين كانوا يعانون (209) , وكان الأشخاص المهاجرون في ذلك العام بوسعهم أن يأخذوا ممتلكاتهم بعد دفع ضريبة الهجرة (210) , ولكن علي الرغم من أنهم كان بوسعهم أن ينقلوا ممتلكاتهم إلي الخارج ، إلا أن مد الهجرة اليهودية من ألمانيا كان بطيئاً (211) , وبالإجمال فقد كان تجار التجزئة اليهود ، وخاصة صغارهم ضحية خيانة وجريمة قلة من منعدمي المسئولية من عنصرهم ( أو بمعنى أدق من دينهم)(212)، سواء في داخل ألمانيا أو خارجها ، وضحية النازية والصهيونية والمؤسسات الخيرية والبنكية اليهودية في مؤامرة مكشوفة تصب في مصالحهم الخاصة.

كان هناك عامل آخر قد أضعف موقف اليهود وتجار التجزئة منهم عام 1933م وهذا العامل هو ردود الفعل الرافضة والضعيفة من قبل اليهود في الخارج , فقد أفرزت مقاطعة اليهود ردود فعل متباينة في الخارج مثل الاحتجاجات وتشكيل المنظمات واللجان وإصدار الكتب البنية ، ولكن هذه الاحتجاجات لم تكن واضحة ، ولم تكن بالإجماع ؛ لأنها كانت تعكس اهتمامات متناقضة ومتضاربة لجماعات يهودية مختلفة ومتنافرة , وكان هناك افتقار للعمل الرسمي، وذلك لأن السفارات والقنصليات الأجنبية كانت لديها نزعة وميول التهدئة والمسالمة (213) .

وربما انحصر دور اليهود الأجانب في الاحتجاج عن طريق الممثلين الدبلوماسيين في ألمانيا على أثر المقاطعة ، (214)  وانحصر عبء الكفاح ضد النازية في بعض اليهود الأثرياء في الولايات المتحدة الأمريكية – وغيرها – وهم المعادون للنازية , والذين راحوا يحاربون هتلر ، مااستطاعوا إلي ذلك سبيلاً ، وتحملوا وحدهم عبء الكفاح في معاركهم من أجل اليهود الألمان (215), ولكن مجهوداتهم ضاعت أدراج الرياح .

والواقع إنه علي الرغم من أن المقاطعة لم تشهد مذبحة لليهود وتجارهم ولم يكن عام 1933م هو عام تصفية تجارة التجزئة اليهودية , حيث واصل تجار التجزئة اليهود الأثرياء أنشطتهم التجارية بعد المقاطعة داخل ألمانيا حتى عام 1938م، كما سنبين فيما بعد عام 1933م كان هو عام إبطال تحرير واندماج اليهود الألمان في مجتمعهم (216) , أو بمعني أدق بدايته .

ولقد راح أحد اليهود الألمان يصف شعوره يوم المقاطعة ، وهو إدوين لاندو Edwin Landau وكان من منطقة في غرب روسيا... وضعت نياشين الحرب الخاصة علي صدري , ووقفت في الشارع, ورحت أزور محلات اليهود ... كنت في حالة غليان ... فمن أجل هذا الشعب نحن الشباب اليهود قمنا فيما مضى بالذهاب إلي خنادق الحرب وأريقت دماؤنا في سبيل الوطن ، وحاربنا العدو علي هذه الأرض, لقد أصبحت لأول مره منذ ساعات أشعر بأنني لست ألمانياً , هذه الأرض وهذا الشعب الذي كنت حتى الآن أجله وأحترمه فجأة اكتشفت أنني لم أصبح بعد ألمانياً، وينبغي عليَّ ألا أكون  في غضون ساعات قليلة شعرت بذلك فجأة .... لقد أحسست وشعرت بالخجل ...أصبح الشارع بالنسبة لي غريب وأصبحت المدينة كلها بأكملها غريبة عني000 (217) , وبطبيعة الحال فقد كان شعور الرجل علي حق, وقد شاركه في هذا الشعور كثير من الألمان المسيحيين ، الذين كانوا يشعرون يوم المقاطعة بالخزي والخجل من أبناء وطنهم اليهود ، ويشعرون بالعار من النظام الذي يقاطع أبناءه كما أشرنا , علي الرغم من أنه كان هناك الكثيرون منهم إما متبلدين , وإما شامتين , وإما متحمسين في إبطال اندماجهم.

علي أية حال فإنه يبدو أن مقاطعة اليهود قد حققت من وجهة النظر النازية أهدافها قصيرة الأجل, فقد راح وزير الدعاية جوبلز في 4 ابريل يعلن أن المقاطعة قد انتهت وإنها نجحت من وجهة نظره الشخصية كوزير الدعاية مع قليل من الاستثناءات , وذلك لأن الدعاية الأجنبية الوحشية ضد ألمانيا والدعوة لمقاطعة السلع الألمانية في الخارج قد توقفت (218) .

كان اليهود الألمان وتجارهم رهائن سياسية ذات قيمة في هذه الأيام للنظام النازي , وضمانة لكبح جماح الدعاية اليهودية في الخارج ضد النظام الجديد,وكبح جماح المطالبين بمقاطعة السلع الألمانية، وخاصة في أمريكا وبريطانيا (219). والواقع أنه على الرغم من أن مقاطعة ابريل كانت أول عمل حكومي رسمي ضخم ضد اليهود في التاريخ الألماني , قامت به الحكومة النازية في هذه الفترة الباكرة من حكمها (220) , وإنها أكبر الهجمات ضدهم وأول عمل رسمي من أعمال الإرهاب المنظم ضدهم (221) , وتعد تهديداً خطيراً لممتلكاتهم وإشارة لبداية العمل ضد الأقلية اليهودية ، التي تنتمي إلي نسيج المجتمع , وورطة اقتصادية للتجار اليهود استفحلت بمرور الزمن وخاصة صغار التجار, الذين تأثروا بالضرر البالغ , وعلي الرغم من إنها كانت بالنسبة لراديكالي الحزب النازي تعد تنفيذا لمبادئ الحزب الاقتصادية، وإشارة إلي إنه قد حان الوقت لوضع الدعاية ضدهم موضع التطبيق (222) , وموجة عاتية وعنيفة من موجات العداء السائدة بين تجار التجزئة المسيحيين، الذين كانوا يرغبون في إزاحة منافسيهم من اليهود في الأسواق، ورد فعل طبيعي للكراهية والنفور العام من اليهود ومشاريعهم التجارية ، وكراهية لنظام جمهورية فايمار (1918 – 1933) ، والتي كان اليهود تجسيداً مادياً لها ، والرغبة العارمة في إغلاق محلات اليهود ونزع ملكيتها (223) , وعلي الرغم من أن هتلر كان يهدف من وراء هذه المقاطعة إنهاء العنف العشوائي ، وكبح جماح الأعمال الارتجالية من قبل المتطرفين في الحزب النازي , طوال شهر مارس وضبط سلوكهم (224) , وعلي الرغم من أن المقاطعة كانت أيضاً تلبية واسترضاء وإقناع هؤلاء الراديكاليين ، وصمام أمان للساخطين علي اليهود منهم(225), والخوف من أن عنفهم العنصري والعشوائي لا يمكن التنبؤ بمغبته، ولا سبيل للسيطرة عليه , وهو ما يفسر أن وكالات الحزب النازي كان لها السلطة الأولي في المقاطعة (226),أقول علي الرغم من كل ذلك إلا أن مقاطعة السلع الألمانية في الخارج كانت هي السبب الحقيقي والرئيسي والمباشر للمقاطعة ، وذريعة في الوقت نفسه للانتقام من اليهود في الداخل,خاصة وأن مقاطعة السلع الألمانية في الخارج والحصار الاقتصادي علي ألمانيا كان كفيلاً في هذه الفترة الباكرة من حكم النازيين بأن يورد النظام الجديد واقتصاده مورد الهلاك ويعرضه للخطر.

كانت المقاطعة رد فعل طبيعي ضد موجة التحريض الوحشية من قبل اليهود في الخارج ، وضد مقاطعة السلع الألمانية ، وتنفيساً عن شعور النازيين الحقيقي بالسخط تجاه ممارسات اليهود في الخارج ضد ألمانيا , ولم تكن موجة التحريض هذه ، ومقاطعة السلع الألمانية مجرد ستار وحجة فقط للثأر من اليهود داخل ألمانيا, كما يدعي بعض المؤرخين (227) ؛ ففي لقاء هتلر مع وزير دعايته جوبلز في 26 مارس , راحا يتفقان علي أن    " السبيل لمقاومة الأكاذيب الباطلة في الخارج ، وفك الحصار الاقتصادي علي ألمانيا , هو أن نسلك طريق المقاطعة على معدل واسع لكل الأعمال التجارية اليهودية في ألمانيا , وفي هذه الحالة فإن اليهود الأجانب سوف يعيدون النظر في موضوع مقاطعة السلع الألمانية وموجة التحريض ، ويفكرون فيه جيدا حين يتم البدء في معاقبة رفاقهم في العنصر – أو بمعني أدق رفاقهم في الدين – في ألمانيا بشكل قاسي (228).

فعلى الرغم من أن الإجراءات التي اتخذت ضد اليهود وأثناء المقاطعة وطوال عام 1933م , قد أثرت على طريقة حياتهم بمعدل واسع في النشاط الاقتصادي وأسهمت في كبح جماح نشاطهم التجاري, خاصة صغار التجار منهم إلا إنه لم يكن هناك إبعاد علي المستوي الرسمي لليهود من تجارة التجزئة والميدان الاقتصادي (229) , في تلك الآونة وحتى عام 1938. 

وعلى الرغم من أن المقاطعة يمكن أن تعد بمثابة إحدى الخطوات لإخراج اليهود من التجارة والاقتصاد , وتكتيك من قبل هتلر لجس النبض واختبار المياه والحاسة السادسة ومحاولة لكسب الرأي العام (230) , إلا أنه لم يكن عازماً على تحطيم تجارة التجزئة اليهودية في هذه الفترة ولم يكن في نيته حتى أواخر 1938م إزاحتهم من هذا الميدان لأنهم كانوا ذوي فائدة له في ذلك الوقت(231) , فلم يكن من العملي إغلاق المحلات التجارية دفعة واحدة أو إقصائهم من أسواق المال والتجارة , فقد كان الاقتصاد الألماني في حاجة إلي استمرار اشتراك الشركات التجارية اليهودية في الأسواق من أجل بناء ألمانيا (232).

كان هتلر عام 1933م يتحرك إزاء اليهود وتجارتهم بحرص وحذر شديدين ، حتى لا يثير تعاطف الشعب الألماني معهم (233) , وخوفا من ردود الفعل السلبية من اليهود في الخارج والحكومات الأجنبية (234) , وبالإجمال فإن المقاطعة كانت تهديداً خطيراً لممتلكات اليهود الألمان ، فضلاً عن اليهود الأجانب ، وانتهاكاً لحقوقهم القانونية وإشارة لبدء العمل ضدهم وورطة اقتصادية أضرت بهم ضرراً بالغاً ، وخاصة تجار التجزئة الصغار ، وإشارة لما هو آت فيما بعد , علي الرغم من أن عام 1933 لم يكن عام تصفية لتجارة اليهود .

ثالثاً : المرحلة الثانية في سياسة النازية تجاه تجارة التجزئة اليهودية : ابريل 1933 – نوفمبر 1937م : 

1 ـ العنف والمقاطعة العشوائية " إبريل 1933 ـ نوفمبر 1935م " :

علي الرغم من فشل مقاطعة تجارة التجزئة اليهودية ، التي رعتها الحكومة بشكل رسمي في ابريل 1933م، إلا أن مقاطعة محلات اليهود التجارية العشوائية علي المستوي الإقليمي والمحلي لم تنقطع أو تتوقف علي الإطلاق بعد هذا التاريخ , كما أن المضايقات الاقتصادية لهؤلاء التجار ، أصبحت إجراء عادياً لطردهم من المجال الاقتصادي (235) ؛ فالأمر لم يكن مقتصراً علي المقاطعة فقط، بل تجاوزه إلي العنف، وضرب صغار التجار في بعض المناطق , ويبدو أن هذا العنف لم يكن يصل في العادة إلي أقلام الصحافة العالمية ؛ لأن الصحافة العالمية كانت خاضعة للسيطرة النازية في كل حادثة، وتكتب تقاريرها من خلال ما يخبره النازيون الرسميون (236) , شأن كل الأنظمة المستبدة.

وربما استمرت هذه المقاطعة والعنف العشوائي في بعض المناطق حتى عام 1934م (237) , وربما استمرت في بعض المناطق الأخرى، وسارت على قدم وساق في بعض المناطق المتعصبة حتى منتصف 1935م (238) , هذا العنف وأحداث الشغب والمقاطعة كان واضحاً أكثر في 1935م , فيبدوا إنه مع إعادة التجنيد الإجباري ، وإعادة التسليح الألماني الذي كان محرماً علي ألمانيا بمقتضي معاهدة فرساي 1919م بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولي , ومع غياب عدو خارجي راح الألمان – أو بمعني أدق أعضاء الحزب النازي الراديكاليون – يستأنفون حماستهم ضد العدو الداخلي، وهم التجار اليهود ؛ ففي مارس استأنفت مقاطعة البضائع والسلع اليهودية، وأعمال الإرهاب ضد تجارة اليهود  وشاركت كل منظمات وميليشيات الحزب النازي في موجة العنف والكراهية هذه بشكل رئيسي , كما شهد صيف عام 1935م عدداً متزايداً من الهجمات وأعمال العنف العشوائية والمضايقات غير المسئولة ، والأعمال غير المشروعة ، والسلوك العشوائي ضد تجارة اليهود ، وخاصة في برلين وعلي وجه الخصوص في الشارع الرئيسي التجاري فيها , وأصيبت تجارة التجزئة اليهودية ، وخاصة الصغيرة بالشلل التام من جراء العنف ، فضلاً عن المقاطعة (239). 

والواقع أن هذه الأعمال والمقاطعات العشوائية، وأعمال الطرد والإزاحة التي وجهت إلي تجارة التجزئة قد تمت بواسطة أعضاء وميليشيات الحزب النازي الراديكاليين ، وخاصة قوات العاصفة . 

بيد أن مضايقة وإنهاك تجار التجزئة اليهود باستمرار بواسطة هذه المقاطعة العشوائية العنيدة، والتي استمرت بعد ابريل 1933م , لم تكن مدعومة فقط من قبل الحزب النازي وميليشياته ، وإنما كانت مدعومة أدبياً ومادياً من قبل تجار التجزئة المسيحيين المعادين لليهود علي الصعيد الاقتصادي لاستبعاد اليهود من المنافسة في هذا المضمار (240) .

كانت المقاطعة إحدى وسائل استبعاد اليهود من تجارة التجزئة والحياة الاقتصادية , وإحدى الوسائل التي استعانت بها الشركات التجارية المسيحية المنافسة من أجل إزاحة اليهود من منافستهم في الأسواق , وربما ساد العنف الاقتصادي وتنشيط العداء للتجار اليهود علي الصعيد الاقتصادي (241), برعاية ودعم من تجار التجزئة المسيحيين المعاديين لهم ؛ فعلي سبيل المثال فإن شركة بايرسدورف Beiersdorf التي تنتج وتبيع مستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية اليهودية ، وجدت نفسها لعدة أشهر – بعد مقاطعة ابريل – خاضعة للحملات الدعائية لمقاطعة منتجاتها , وكان التحريض من قبل منافسيها (المسيحيين) في هذا المضمار بين أعوام 1933 – 1934م .. فقد راحت الشركات المسيحية المنافسة في هامبورج ، وفرانكفورت  آم ماين وفرويدن شتات Freuden Stadt , وفاران راين Fahran Rhein المنافسين لها في سوق تجارة كريم الجلد يستخدمون ملصقات دعائية مؤذية وضارة ضد هذه الشركة اليهودية , والدعوة لمقاطعتها تحت شعار " لا تستخدم أي كريم يهودي , كريم لوفانا هو كريم جيد ورخيص وألماني خالص " .. وراحوا يرسلون عشرات الطلبات إلي شركات الكيماويات والأدوية Druggists يطلبون منهم التوصية بإنتاج منتجات وطنية، بدلاً من المنتجات ذات الأصول اليهودية, وراحوا يستغلون الصحافة النازية من أجل حملاتهم الدعائية ضد تجارة اليهود .

مثل هذه الأعمال الدعائية المعادية لتجارة اليهود من قبل الشركات النازية المعادية كانت موجودة في قطاعات أخري أيضاًَ ؛ ففي قطاع المنسوجات علي سبيل المثال , فإن اتحاد أصحاب المصانع الآرية (المسيحية) لصناعة النسيج ألزموا أعضائها أن يفسخوا كل التعاملات التجارية مع الشركات اليهودية (242).

كان الحساب الختامي لهذه الحملات , هو التحفظ من قبل بعض زبائن التجار اليهود في التعامل معهم , وربما راح بعض الزبائن والعملاء يتجنبون هؤلاء التجار ويرفضون التعامل معهم(243), تحت تأثير هذه الحملات أو خوفاً من عقاب النازية.. ومع استمرار سياسة العزل بين اليهود وزبائنهم من قبل الحزب النازي , فإن بعض المحلات التجارية اليهودية إما أنها قد أغلقت أو انتقلت إلي أيدي الرأسماليين المسيحيين (244) , وخاصة المتاجر الصغرى .. بيد أنه لا ينبغي المبالغة في هذه الأعمال العشوائية ، لأنها لم تشمل ألمانيا كلها فعلي الرغم من أن الأمر لم يكن مقتصراً على المدن والمناطق الحضرية ، بل شمل أيضاً الأقاليم والمناطق الريفية , فقد تعرض صغار تجار التجزئة غير البارزين في المناطق الريفية لبعض الأعمال المتطرفة ؛ مثل التخريب المتعمد والتخويف , فقد كان المناخ فاسداً وشريراً ومليئاً بالتهديد (245) , في بعض المناطق المتعصبة – أقول علي الرغم من ذلك – إلا إنه لا ينبغي التعميم على كل المناطق الألمانية , لأن هذا العنف والمقاطعات العشوائية ، والحملات الدعائية لم تشمل جميع المناطق , وربما اقتصرت فقط علي المناطق المتعصبة للنازية , فقد اختفت مثل هذه الأعمال في هامبورج على سبيل المثال , أو كان يتم السيطرة عليها بسهولة في هذه المدينة نظراً لانخفاض معدل العداء لليهود على الصعيد الاقتصادي (246), كما إنه لا ينبغي المبالغة في هذه الأعمال العشوائية لأنها كانت نوبات متقطعة ومتفرقة وفردية ولم تكن جماعية , كما إنها لم تكن مراجعة الرسمية وغير الرسمية من قبل الحكومة رسمية , فضلاً عن إنها لم تعم كل المناطق الألمانية (247) .

كانت هذه المقاطعات تتسم بالعنف والنشاط الفردي ، ولم تكن مدعومة علي الإطلاق من الحكومة ؛ ففي 6 يوليو 1933م راح هتلر يوجه تحذيراً إلي يوليوس شترايخر – محرر جريدة العاصفة – بألا يتمادي في العمل ضد اليهود ؛ وذلك لأن الثورة قد انتهت , وراح نائب الزعيم هيس Hess يمنع بشكل رسمي مقاطعة تجارة التجزئة اليهودية (248).. ولم تكن موجة العنف وأحداث الشغب والمقاطعة غير الرسمية مدعومة من الشعب الألماني , باستثناء أصحاب المصالح في طرد اليهود من تجارة التجزئة ؛ فعلي سبيل المثال نجد أن أحداث الشغب في برلين في صيف 1935م , قد تمت إدانتها بشكل واسع النطاق لأنها كانت تعد انتهاكاً للقانون وممتلكات الأفراد(249), على أية حال فإن هذه النوبات العشوائية المتفرقة والمتقطعة وغير الرسمية ، قد كشفت عن الصراع وازدياد حدة القلق والتوتر بين الحزب النازي وقادته وميليشياته من جانب ، والحكومة النازية ممثلة في وزارة الاقتصاد والبوليس السري من جهة أخرى ، علي طريقة إزاحة تجارة التجزئة اليهودية من الاقتصاد الألماني حتى نهاية عام 1935م (250). 

فعلي الرغم من أن الحزب النازي أصبح مسيطراً علي الدولة من خلال أعضائه الذين تولوا المناصب , وعلى الرغم من أن الكثيرين من أعضاء الحزب كانوا أعضاء في البوليس السياسي التابع للحكومة , إلا أن وجهات نظر قادة الحزب والوزراء والبوليس كانت متباينة بشكل حاد في هذا المضمار (251) ؛ فقد كانت الاتجاهات الراديكالية موجودة على الدوام داخل الحزب النازي وأستمر الحزب في تبرير أعماله الراديكالية ضد اليهود وتجارهم واستمرت مضايقاتهم غير المسئولة والأعمال غير المشروعة والضغط على التجار اليهود من أجل طردهم من الحياة الاقتصادية حتى أواخر 1935م (252). وبالإضافة إلي أعمال العنف كان الحزب يدعوا أعضائه لمقاطعة متاجر اليهود , ففي 19 يوليو 1933م حذرت صحيفة دورتموند أعضاء الحزب النازي من دخول الأراضي والمباني التابعة لليهود ، وإلا يعرض العضو نفسه لعقوبة الطرد من الحزب (253) .. راح الحزب النازي يحرم على أعضائه وزوجاتهم الشراء من متاجر اليهود وحوانيتهم بأي مبالغ ، حتى ولو كانت مبالغ زهيدة , وإلا يتعرض عضو الحزب للطرد مهما كانت مبرراته (254).

كان نشطاء الحزب النازي الراديكاليون المشبعون بالكراهية العمياء لليهود وتجارهم وميليشيات الحزب النازي العسكرية ممثلة في قوات العاصفة خاصة في الأقاليم , يرغبون في أن يمسكوا بزمام العمل بشكل مباشر ضد اليهود وممتلكاتهم طوال عامي 1934-1935م باستخدام العنف ضد هذه الممتلكات ، وعدم التقيد بالقوانين ومراسم الحكومة (255) , والواقع أن النوبات العشوائية المتفرقة والمتقطعة ، وأعمال العنف والمقاطعة العشوائية ، التي قام بها الحزب النازي , قد نفذت في الغالب ضد رغبة وزارة الاقتصاد وعلي رأسهم هجالمار شاخت رئيس بنك الرايخ، ووزير الاقتصاد والذي كان معارضاً بشدة لأعمال العنف ضد تجارة اليهود ويوجه انتقادات حادة للسلوك العشوائي من قبل أعضاء الحزب وميليشياته , وكان يدين ويضيق ذرعاً بالمضايقات غير المسئولة ضد تجارة اليهود ، ورافضاً لمقاطعة تجارة التجزئة اليهودية بأي شكل من الأشكال (256).

كانت وزارة الاقتصاد معارضة لمنع التجار اليهود من ممارسة نشاطهم التجاري ، ومعارضة لفسخ التعاملات التجارية مع الشركات اليهودية في كل القطاعات،وعلى رأسهم قطاع النسيج ومعارضة أيضاً لسياسة المنظمات المعادية لتجارة اليهود (257) . ولذا راح شاخت على هذا الأساس يرسل في أواخر 1933م وثيقة رسمية إلي الغرف الصناعية ، والتجارية يعارض فيها بشدة مقاطعة الشركات اليهودية , وفي 4 نوفمبر 1935م , راح شاخت يوجه نشرة تحذير إلي الغرف التجارية الألمانية حذرهم فيها بأنه لا ينبغي اتخاذ أية إجراءات غير مسئولة ضد الأعمال التجارية اليهودية، حتى لا يقع ضرراً بالغاً على الاقتصاد الألماني (258).

وفي مؤتمر الوزراء ورؤساء الأقسام في وزارة الاقتصاد , الذي دعي إليه شاخت , راح وزير الاقتصاد ينتقد السلوك العشوائي والارتجالي ومضايقة التجار اليهود من قبل أعضاء الحزب وراح يعبر عن عدم موافقته بشكل لاذع ، في الوقت نفسه عن أعمال العنف غير المسئولة ضد تجارة اليهود.

راح الوزراء يناقشون في المؤتمر التأثيرات الاقتصادية الضارة والسلبية لأعمال العنف علي الاقتصاد الألماني , وأن هذه الأعمال الارتجالية سوف تصيب الاقتصاد الألماني بالضرر البالغ (259) . ومن الواضح أن صراع شاخت مع الآخرين في الوزارة والحزب النازي ؛ ذلك الصراع الذي استمر حتى عزله في نوفمبر 1937م من أجل بقاء اليهود في الحياة الاقتصادية ، أو إخراجهم بالتدريج وبطرق مشروعة ، واسباغ الحماية والرعاية على القطاع اليهودي التجاري , ما استطاع إلي ذلك من سبيل ، أقول أن هذا الصراع كان لأسباب نفعية وعملية بحتة بطبيعة الحال (260) , ولم يكن لأسباب إنسانية ؛ فعلي الرغم من أنه لم يكن يشعر بعطف خاص على اليهود , وربما لا يحمل وداً حاراً لهم , إلا إنه كان بوسعه أن يعترف بتأثير ونفع وفوائد اليهود في هذا المضمار الاقتصادي ، الذي كان في الحقيقة تقليداً منذ عهد المستشار بسمارك منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر(261).

كان شاخت يري أن السلوك العشوائي والمقاطعة الارتجالية لتجارة التجزئة والقضاء علي تجارة اليهود دفعة واحدة يشكل خطورة على الاقتصاد الألماني , وذلك لأن الوضع الاقتصادي الألماني يرتكز بشكل أساسي علي الوضع المالي والاقتصادي لليهود (262) ؛ فالسلوك العشوائي لن يخلق حس اقتصادي سليم ، وإنه ليس من مصلحة ألمانيا انتهاج هذا السلوك ؛ لأن مهارة اليهود في التجارة ذات فائدة كبيرة في سياسته الاقتصادية، ولا يمكن الاستغناء عنها للاقتصاد الألماني ؛ فقد كانت الشركات التجارية اليهودية في الغالب تبرهن بمهارتها التجارية إنه لا غني ولا مفر ولا يمكن الاستغناء عنها (263) إلي حين.

كان شاخت ينظر إلي مضايقة التجار اليهود ، على أنها مضايقات غير مسئولة ، لأنها تقلل وتضعف قدرته وقدرة وزارته علي القيام بواجباته كوزير اقتصاد بشكل فعال , وأن هذه الأعمال العشوائية سوف تعرقل سياسته في إعادة بناء الاقتصاد الألماني (264).

كان نفع الشركات اليهودية على درجة كبيرة من ذوي الأهمية في ميدان التجارة الخارجية ؛ فقد كانت الشركات اليهودية قد أسهمت مساهمة فعالة في أسواق التصدير بشكل لا يمكن الاستغناء عنه دفعة واحدة (265) , وكان شاخت علي إدراك تام أن الهجوم المباشر على المشروعات التجارية اليهودية سوف يكون له انعكاس سلبي على الرأي العام في الخارج ، والخوف من ردود الأفعال الخارجية بمقاطعة السلع الألمانية في الخارج (266) , كان شاخت مرعوباً من تأثيرات الآرينة Aryanization (نسبة إلى الجنس الآري ، أو نقل تجارة التجزئة من أيدي اليهود إلي أيدي الآريين المسيحيين) السريعة والعشوائية ، التي يمارسها الحزب النازي، بالإضافة إلي رعبه من المقاطعة بشقيها المنظم والعشوائي على المجتمع الأوروبي ، وانعكاساتها على المجتمع الدولي . 

كان الرجل رافضاً لهذه الآرينة العشوائية ؛ لأن علاقاته الدولية واسعة النطاق , بالإضافة إلي خبرته ونفاذ بصيرته قد جعلاه مرعوباً من الانعكاسات السيئة والسلبية والمؤثرة على الرأي العام الدولي بأسره , ولذا راح يقاوم الآرينة السريعة على الدوام مابقى في منصبه , وظل صمام الأمان لتجارة اليهود ، حتى إزاحته في نوفمبر 1937م (267) , كانت عمليات الآرينة لتجارة اليهود طوال عهد شاخت تتم تحت أشكال قانونية وعادة ما كان يتم التعويض مع الآرينة بصرف النظر عما إذا كان هذا التعويض كافياً أم لا (268) .. 

كان هناك ميدان وهو ميدان التجارة الخارجية , كشف عن مدي التعاون الوثيق بين شاخت واليهود , وكشف عن مدي تفكيره النفعي والعملي في مصلحة الاقتصاد الألماني – حتى ولو تم ذلك علي حساب الآخرين – فقد كانت الشركات اليهودية قد أسهمت في أسواق التصدير بشكل لا يمكن الاستغناء عنه دفعة واحدة (269). وأهمية هذه المساهمة تكمن في أن السياسات الاقتصادية الباكرة لحكومة هتلر ، ووزارة الاقتصاد والموحية والموحية إليه من قبل شاخت ، كانت تبحث عن إيجاد أسواق جديدة للبضائع والسلع الألمانية المصنعة ، وإعادة توجيه التجارة الألمانية بعيداً عن منافسيها من الدول الصناعية تجاه المناطق الأقل تصنيعاً في أوروبا والعالم ، حيث أن البضائع الألمانية سوف تواجه منافسة أقل في هذه المناطق . 

كان المجهود الكبير الذي بذلته وزارة الاقتصاد من أجل تعزيز ودعم الصادرات الألمانية قد تم تهديده بواسطة المقاطعة الدولية للبضائع الألمانية من قبل اليهود في الخارج – بسبب وصول هتلر للسلطة – ومن ثم فقد كان تبني الحركة الصهيونية الألمانية لتهجير اليهود الألمان إلي فلسطين من الوسائل المفيدة لتقليل الصدمة السلبية لمقاطعة السلع الألمانية في الخارج ومواجهة التردي الاقتصادي.

راح القسم المسئول عن السياسة التجارية في وزارة الخارجية الألمانية والقنصلية العامة الألمانية في القدس يشجع المجهودات الصهيونية فيما يتعلق بهجرة اليهود الألمان إلي فلسطين , وراحت وزارة الداخلية المسئولة بدورها عن سياسة الهجرة تشجع بانتظام هجرة اليهود الألمان , بينما كانت وزارة الاقتصاد وبنك الرايخ مسئولين عن اقتصاديات العدد الواسع من المهاجرين اليهود من ألمانيا وعن اتفاقية عفرا أو اتفاقية النقل بين الحكومة النازية والوكالة اليهودية في فلسطين(270), كانت اتفاقية عفرا قد أظهرت أن شاخت صاحب عقلية منفتحة واعية (271) ؛ فقد نصت الاتفاقية علي أن اليهود الألمان الذين يغادرون القطر إلي فلسطين بوسعهم نقل رؤوس أموالهم إلي فلسطين علي هيئة بضائع تجارية (272) . والواقع أن تحرير نسبة من الودائع المالية اليهودية والتي سوف تغادر ألمانيا في شكل صادرات من البضائع الألمانية , بمقتضى الاتفاقية كان هو الشكل الوحيد لتمويل هجرة اليهود الألمان إلي فلسطين، الذي وافق هوى ومزاج هتلر ووزارته, لأن ألمانيا بهذه الطريقة لن تخسر عملتها الصعبة ، وسوف تفتح منافذ جديدة لتجارتها(273), بالإضافة إلي حبس المال اليهودي داخل ألمانيا .
كانت هذه الاتفاقية في مصلحة المهاجرين اليهود أيضاً , فقد كان الوضع الاقتصادي الألماني المتردي وحاجة الاقتصاد الألماني لمال اليهود وممتلكاتهم , قد جعل من ضروب المستحيل أن يأخذ المهاجرون اليهود معهم حتى ولو جزء متواضع من أصول ممتلكاتهم إلي الخارج لمواجهة متطلبات الهجرة العادية في البلاد التي سوف يهاجرون إليها , فجاءت هذه الاتفاقية لحل هذه المشكلة ؛ فقد حلت الاتفاقية بشكل جزئي مشكلة تحريك ونقل الأصول والممتلكات اليهودية بتمكين المهاجرين اليهود من نقل جزء صغير من هذه الأصول إلي فلسطين في شكل بضائع ألمانية من أجل بيعها في السوق الفلسطينية . كانت النتيجة الحتمية لاتفاقية النقل عفرا , قد أدت إلي زيادة صادرات ألمانيا إلي فلسطين , وهذا أدي إلي ازدهار الصادرات الألمانية إلي فلسطين, وعلي الرغم من أن كمية هذه الصادرات تعد قليلة بالنسبة لإجمالي الصادرات الألمانية ، إلا إنها أسهمت في تحقيق الأهداف الاقتصادية لشاخت لأنها ساعدت في تخفيف تأثير المقاطعة الدولية للبضائع الألمانية وذلك لأن فلسطين كوطن قومي قد أسهمت في استيراد كميات هائلة من البضائع (274) , ويبدوا واضحاً من خلال التعاون النازي الصهيوني إلي أي حد ساهمت النازية في تدفق رأس المال اليهودي إلي فلسطين في شكل بضائع ، مما أدي إلي تقوية اليهود والزيادة المفرطة لهم في القوة السياسية والاقتصادية وبذر بذور الدولة العبرية , والفاتورة كانت مدفوعة من حساب الشعب الفلسطيني. 

وعلي أية حال فإنه ربما كان هناك دافع شخص أسهم في إسباغ شاخت رعايته علي اليهود , فهناك ملاحظة ذات مغزى في هذا المضمار وهي أن شاخت كان مدركاً لمغزى ودلالة أن الذي وقع على تعيينه كرئيس لبنك الرايخ كل من هيندنبورغ رئيس الجمهورية وهتلر بالإضافة إلي ماكس فاربوج Max Warbug الشريك الأعظم والأكبر سناً في بنك فاريوج اليهودي واثنين من أصحاب البنوك اليهود وهم فرانز مندلسون Franz Mendelssohn , و أ.أي فاسرمان A.E Wasserman (275) .
راح شاخت لهذه الأسباب جميعها ينتهج موقفاً ثابتاُ تجاه التجار اليهود ؛ فالتجار اليهود لا ينبغي تعويقهم ولا منعهم من السوق , وراح يعد قانوناً شاملاً علي مستوي الرايخ ظل ساري المفعول حتى عزله في نهاية عام 1937م بعدم إعاقة ممارسة التجار اليهود في الأسواق، كما أن الشركات اليهودية بفضل رؤيته استمرت حتى 1938م تتلقي الإعتمادات والإعانات المالية وضمانات الديون(276) . 

راح شاخت على هذا الأساس يركز في مؤتمر 20 أغسطس 1935م , ومعظم الحاضرين علي الدعوة لاستخدام الإجراءات القانونية المشروعة في طرد اليهود من الحياة الاقتصادية ، ونبذ العنف والأعمال العشوائية (277) ، على أية حال فإنه طالما ظل شاخت باقياً في منصبه فإنه كان يرسم السياسة الاقتصادية الألمانية بشكل لا يستطيع أحد غيره أن يفعله , وصراعه مع الآخرين في الوزارة والحزب من أجل بقاء اليهود في الحياة الاقتصادية ظل حتى عزلة في نوفمبر 1937م (278) , وكان وجوده المتغلغل في رئاسة بنك الرايخ ووزارة الاقتصاد قد أكد على خضوع أيديولوجية الحزب المتطرفة للواقع الاقتصادي (279) , وساعد في كبح جماح التطرف في العداء الاقتصادي للتجار اليهود .. 

والواقع أن النفوذ والاتجاه المحافظ في حكومة هتلر لم يكن مقتصراً علي شاخت ووزارة الاقتصاد وإنما كان متغلغلاً أيضاً في وزارة هتلر الأولي كلها , فقد كانت وزارة هتلر الأولي وزارة ائتلافية تحتوي على وزراء محافظين , كانوا رافضين للتطرف في العداء لليهود علي الصعيد الاقتصادي ، ورافضين للعنف ضد تجارة اليهود , وراحوا يضغطون علي هتلر لكبح جماح هذا التطرف طالما بقي لهم نفوذ في الحكومة , إلا أنه تم محو هذا النفوذ المحافظ من الوزارة مع إزاحة وزير الاقتصاد شاخت وبقية الوزراء المحافظين في أوائل 1938 (280).

كان وجود هذه النخبة الحاكمة المعتدلة ذات الاتجاه المحافظ في وزارة هتلر من أمثال نيوراث وزير الخارجية وفون كروسيك وزير المالية وبلومبرج وزير الحربية فضلاً عن شاخت – كان وجودهم – ضمانه لاستمرار تجارة التجزئة اليهودية مابقوا في مناصبهم , كما أن وجودهم لعب دوراً مهماً في كبح جماح السياسات الراديكالية للحزب النازي وكبح جماح هتلر في مد وتوسيع التشريع المعادي لليهود خلال العامين التاليين لعام 1933م علي الأقل , وكانوا رافضين للعنف والمقاطعة لتجارة اليهود لأسباب نفعية وهو الخوف من الانعكاسات وردود الفعل الدولية التي قد تضر بالاقتصاد الألماني من خلال مقاطعة السلع الألمانية في الخارج (281) .. وعلي هذا الأساس فإنه حينما نناقش قضية استمرار تجارة التجزئة اليهودية بين 1933 – 1938م يجب أن نعمل حساب للقوي التقليدية ذات الميول المحافظة في الحكومة النازية ؛ تلك القوي التي جعلت هتلر يلتزم سياسة معتدلة تجاه التجار اليهود ، حتى تتهيأ الظروف ؛ فالحقائق السياسية والاقتصادية جعلت هتلر في النهاية لين العريكة.

كان رضوخ هتلر للحقائق الاقتصادية والسياسية على حساب أفكاره الأيديولوجية العنصرية هي التي حتمت استمرار تجارة التجزئة اليهودية حتى أواخر 1938م , وكان رفضه للأعمال العشوائية ضد هذه التجارة (282) قائماً على أسس عملية ولم يكن قائماً على أسس إنسانية .. .

لم تكن للاعتبارات الإنسانية أدني نصيب في حسابات هتلر؛ فعلي الرغم من تطرفه وكراهيته البالغة لليهود؛ تلك الكراهية التي كانت تمثل مسألة محورية في أفكاره النظرية, وعلي الرغم من رغبته العارمة في استئصال شأفة اليهود علي الفور من ألمانيا (283) , إلا إنه على الصعيد الاقتصادي فإن النظرية البراجماتية هي التي سيطرت علي سلوكه تجاههم , وراح الرجل يسلك مسلكاً عقلانياً في سياسته معهم طبقاً لمصلحة بلاده (284) ..

والواقع أن عدم استمرار هتلر في مقاطعة تجارة التجزئة اليهودية بعد ابريل , ورفضه لأعمال العنف والمقاطعة العشوائية ضد هذه التجارة ، ورغبته في استمرار هذه التجارة إلي حين , لا يعود إلي اعتدال هتلر بقدر ما يعود إلي قناعته – تحت تأثير رأي شاخت – إنه ليس مؤهلاً بعد لاستكمال مشروع طرد تجار التجزئة اليهود من الاقتصاد الألماني ؛ فالتنازلات التي قدمها هتلر لتجار اليهود حتى نهاية 1938م , لم تكن تعود إلي اعتداله بقدر ما تعود إلي عدم تهيئة الظروف والمناخ لتنفيذ مشروعه (285).
كان النظام في حاجة إلي الوقت من أجل تنفيذ واستكمال برنامج ومبادئ الحزب النازي على الواقع العملي , والتي كانت تقضى بطرد اليهود من الاقتصاد الألماني, نظراً للتركيب المعقد للمجتمع المدني وصعوبة إزاحة تجارة التجزئة اليهودية , ولذا فإنه حتى نهاية 1938م كان هناك ما يزال بقية من حرية العمل لتجارة اليهود (286) . 

كان التركيب الاقتصادي الشاذ الذي أحرزه اليهود الألمان في الاقتصاد الألماني إلي حد التغلغل  قد جعل هتلر لين العريكة في نهاية المطاف (287) . وكان عدم استمرار هتلر في تطبيق المقاطعة الاقتصادية لتجارة التجزئة اليهودية بعد ابريل , ورفضه لأعمال العنف يعود إلي الخوف من حدوث كارثة عامة علي الاقتصاد الألماني,كما أنه أصبح على قناعة بأن الممارسات العملية غير المشروعة والاستعجال في طرد اليهود بشكل مفاجئ من الحياة الاقتصادية سيكون له انعكاسات وتأثيرات ضارة على الاقتصاد (288) في حالة طرد اليهود بشكل مفاجئ من الحياة الاقتصادية ، ولن يؤدي إلي الاستقرار الاقتصادي الذي كان أحد أهم الأهداف الرئيسية للنظام؛ فقد راح وزير الداخلية فيلهلم فريك Wilhelm Frich, الذي وقع عليه العبء الرئيسي لمقاومة وحشية المتطرفين يرسل في يناير 1934م إلي سلطات الأقاليم مذكرة شدد فيها على الحاجة إلي ضرورة التقيد بنصوص القانون وعدم تجاوزه وعدم استخدام القوة ضد اليهود في هذا المضمار من أجل الاستقرار الاقتصادي ؛ لأن استبعاد منافسة تجارة التجزئة اليهودية بشكل عشوائي لن يؤدي إلي الاستقرار الاقتصادي , الذي كان أحد أهم الأهداف الرئيسية للنظام وأن خرق ، أو مخالفة ، أو أي انتهاك من هذا النوع سيواجه معارضه شديدة وحاسمة من قبل النظام , وراحت المذكرة تشدد علي أن نقطة انطلاق الإجراءات ضد التجار اليهود لابد أن تنبع فقط من القوانين , وأن أي إبطال أو إلغاء أو توسع في قوانين الرايخ ضد اليهود ينفذ فقط بواسطة حكومة الرايخ طبقاً للقانون المخول وليست بيد الأفراد , وأن الأفراد القائمين على تنفيذ هذه القوانين هم المخولون فقط بتنفيذها ، مادامت سارية المفعول ، ولا يخالفونها حتى لا يبدو إنهم مخالفين للقومية الاشتراكية (النازية) (289).

أصبح هتلر على قناعة برأي شاخت أن النازية في حاجة إلي الاقتصاد اليهودي لبناء ألمانيا لفترة طويلة, فقد كان الاقتصاد الألماني في حاجة ماسة للشركات اليهودية التي تتمتع بمهارة عالية.(290) 

كان الواقع الاقتصادي متمثلاً في الركود الاقتصادي قد هيمن علي فهم هتلر في مسألة الشفاء من الركود الاقتصادي وكانت هناك حاجة ملحة لتقليل الزيادة في أعداد البطالة , والتي كانت الشركات التجارية تسهم في علاجها , ولذا راح هتلر يصدر قراراً بمنع الاستمرار في المقاطعة في 6 يوليو 1933م على هذا الأساس (291) ..

كانت معارضة هتلر لأعمال العنف بعد ابريل خوفاً من إثارة الرأي العام الدولي  وردود الفعل السلبية من اليهود في الخارج والصدمة المتصورة علي القوي الخارجية ، والخوف من مقاطعة السلع الألمانية في الخارج (292) ؛ فقد راح هيس نائب الزعيم يصدر مرسوماً سرياً في ابريل 1935م يحذر فيه ميليشيات الحزب النازي من القيام بأعمال إرهاب ضد ممتلكات اليهود  ويأمرهم أن يتخلوا عن التعامل مع المسألة اليهودية وأن يضعوا عصا القيادة وزمام الأمور في المسألة اليهودية في يد الزعيم فقط , حتى يتسنى له توجيه العملية من منطلق واحد بدلاً من السير في اتجاهات عديدة ينتج عنها قلق وتخبط وبلبله وارتباك وإثارة الرأي العام الدولي ؛ لأن هذا القلق سوف يلقي ترحيباً من جانب اليهود ؛ فالأعمال العشوائية لميليشيات الحزب سوف تفرز دعاية مضادة لألمانيا، وإدعاء بالوحشية والفظاعة ، ومقاطعة للسلع الألمانية من قبل اليهود في الخارج رداً علي الوحشية داخل ألمانيا.

راح هيس يدعوهم إلي أن تنفذ الإجراءات في مضمار السياسة تجاه اليهود بشكل منظم , هدفها الأساسي الحفاظ على الاستقرار والنظام والسلام وتمكين الزعيم (هتلر) من الرد على أي ادعاء بالوحشية والفظاعة،والرد على المقاطعة من قبلهم في الخارج (293). 
كان النظام النازي محجماً في الهجوم على وضع اليهود الاقتصادي أيضاً بسبب الهواجس التي استبدت بالنازيين والأفكار الغامضة حول سيطرة اليهود على الحكومات الخارجية ، والمؤامرات اليهودية الدولية واستهداف ألمانيا(294) , هذه الهواجس والأفكار الغامضة كانت بها ظل من الحقيقة, فقد كانت مقاطعة السلع الألمانية في الخارج تؤكد على هذه الأفكار . 

ويبدو أن هتلر لم يكن متأثراً فقط برؤية وزارة الاقتصاد ، ولكن كان متأثراً أيضاً بمصالح الشركات التجارية الألمانية المسيحية الكبرى, التي كانت تعارض العنف والمقاطعة العشوائية والمنظمة لتجارة اليهود , فقط كانت هذه الشركات تخشي من مقاطعة بضائعهم في الأقطار الخارجية وكساد تجارتهم في أسواق التصدير في حالة العداء الاقتصادي مع اليهود في الداخل . 

كانت هناك شركات تجارية آرية (مسيحية) على معدل واسع متحفظة على السياسة العنصرية للنازية لأسباب نفعية ؛ فقد كانوا مدركين للخطر المحتمل من جراء معاداة تجارة اليهود والمشاكل في التجارة الخارجية المترتبة على ذلك ، وعلى رأسهم رئيس اتحاد الصناعة الألمانية جوستاف كروب Gustive Krupp من بوهلين Bohlen , وكارل فريدرش Carl Fridrich من سيمنز Siemns (295) لهذه الأسباب جميعها كان هتلر ومعظم أعضاء وزارته رافضين للعنف العشوائي ضد تجارة اليهود ؛ ذلك العنف الذي لا يمكن التنبؤ بمغبته , ورافضاً لإزاحة منافسة اليهود لأقرانهم المسيحيين بخرق القانون , وأصبحت السياسة الرسمية للدولة تدعو إلي استخدام الإجراءات المشروعة في طرد اليهود من الحياة الاقتصادية (296).

وربما لهذه الأسباب جميعها أيضاً تم السماح لليهود بالاستمرار في أعمالهم التجارية حتى أواخر 1938م علي الرغم من الضغوط التي تعرض لها التجار أثناء المقاطعة وبعدها (297) . 

والواقع أن الصراع بين الحكومة والحزب النازي طوال عامي 1933- 1934م قد بلغ ذروته في صيف 1935؛ الذي شهد عدداً متزايداً من الهجوم وأعمال العنف العشوائية والمضايقات غير المسئولة ، والأعمال غير المشروعة ضد تجارة اليهود وخاصة في برلين (298) ؛ هذا الصراع قد تم حسمه في نهاية المطاف بقرار فوقي من هتلر 8 أغسطس 1935م ؛ فقد راح يصدر مرسوماً وأمراً إدارياً فوقياً بمنع الأعمال العشوائية وراح وزير الداخلية فريك بعد أيام قليلة يهدد مهاجمي التجار اليهود بعقوبات قاسية (299)، وبالإجمال فإن القرار الفوقي من الزعيم هو الذي أنهى معاناة تجارة التجزئة إلى حين . 

2ـ  مرحلة الاستقرار والتهدئة في سياسة هتلر تجاه تجارة التجزئة اليهودية أغسطس 1935 – نوفمبر 1937م :

كان قرار هتلر في 8 أغسطس 1935م ، بمنع الأعمال العشوائية ضد تجارة اليهود ، بداية مرحلة جديدة في حياة تجار التجزئة اليهود ، تتسم بالتهدئة والاستقرار النسبي بالقياس بالفترات السابقة – باستثناء بعض الحالات الفردية – فقد شهدت هذه المرحلة من تاريخ صدور القرار وحتى أواخر 1938م, استقراراً نسبياً تمتع به تجار التجزئة اليهود(300). ويبدو أن التأثيرات الاقتصادية الضارة ، الناتجة عن الأعمال العشوائية ضد التجار اليهود على الاقتصاد الألماني (301) , كانت أحد أسباب قرار هتلر في 8 أغسطس ؛  فالبضائع التي خربت ودمرت وسلبت كانت مخصومة من السلع المستهلكة للشعب الألماني. وربما يأتي على رأس الدوافع وراء قرار هتلر , اقتراب موعد دورة الألعاب الأوليمبية التي سوف تعقد في برلين عام 1936م , والتي يبدو أنها قد أملت سياسة حذر نسبية من جانب الحزب فيما يتعلق بالتعامل مع اليهود بقرار فوقي من الزعيم.

كانت أعوام 1935- 1936م , فترة استقرار وتهدئة نسبية لأن هتلر , كان يخشى أن الانفجار المعادي لليهود سوف يكون خطراً على هيبة الألعاب الأوليمبية , ومن ثم فإنه بناء على أوامره الشخصية تم إزالة كل الشعارات المعادية لهم ، وتحريم الدعاية التي تعرض بهم في جريدة العاصفة طوال فترة انعقاد الدورة (302) .. 

لم يكن الأمر مقتصراً على المدن فقط ؛ ففي المناطق الريفية أيضاً راح البوليس المحلى في منطقة وسط فرانكفونيا المتعصبة للنازية على سبيل المثال ، يأمر في عام 1935م بإزالة اللافتات والإشارات المكتوبة في مداخل القرى المعادية لليهود , واستمرت تحذيرات البوليس المحلي في الأقاليم طوال عام 1936م من أعمال العنف العنصرية الفردية بشكل صارم , وكان هذا جزء من الحملة العامة ، من أجل ترك انطباع جيد لدى الأجانب ، خلال فترة الألعاب الأوليمبية (303) .

وبعيداً عن توقف أعمال العنف بعد قرار 8 أغسطس , فإن التجار اليهود ربما تعرضوا لضغوط كبيرة بطبيعة الحال في بعض المناطق ليس أثناء مقاطعة ابريل فقط ، وإنما بعدها أيضاً؛ فقد تعرضوا لبعض القيود التي كبلت نشاط بعضهم،وخاصة في المناطق المتعصبة , فقد تم إخضاع التجار الألمان اليهود لضرائب ثقيلة وجبايات خاصة (304).

بيد إنه لا ينبغي المبالغة كثيراً في مسألة جمع الجبايات الخاصة منهم , ولا التعميم على كل المناطق ، وذلك لأنها كانت تختلف من مكان لآخر داخل ألمانيا على حسب مساحة التعصب فيها وإدارة كل إقليم ؛ فخلال الشتاء الأول والثاني لألمانيا النازية 1933 – 1934م , كان لا يزال من المفترض قبول التبرعات لمعونة الشتاء من اليهود الألمان ، وعلى رأسهم التجار , وحتى عام 1935م كانت تبرعات معونة الشتاء الألمانية ما تزال تنتزع انتزاعاً ، وتفرض على التجار اليهود ورجال الأعمال منهم ، والاتحادات التجارية اليهودية في بعض المناطق ؛ فقد أرغمت الشركات التجارية اليهودية في بعض المناطق على الدفع الإجباري ، وتم استخدام كل أشكال الإكراه والإجبار والنفوذ لجمع المال منهم ، لهيئة معونة الشتاء الألمانية . ولكن بعض المناطق الأخرى لم تقبل تبرعات معونة الشتاء الاختيارية من اليهود في شتاء 1934 – 1935م في مناطق هيس Hess وبافاريا Bavaria , والبلاتينات Platinate ؛ فقد استبعد اليهود كدافعي تبرعات لهيئة معونة الشتاء الألمانية (305) , مما يدل على إنه لم تكن هناك سياسة واحدة تجاه التجار اليهود بل سياسات متعددة. على أية حال فقد تم إنهاك التجار اليهود وخاصة صغار التجار منهم في بعض المناطق باستمرار بواسطة سحب تراخيص مزاولة المهنة , في الريف والأقاليم (306)، فضلاً عن المدن, فمنذ عام 1937م واجه صغار التجار والباعة الجائلون من اليهود صعوبات جمة في الحصول علي تراخيص مزاولة المهنة , وربما أصبحت مشاكل الحصول على هذه الشهادات مسألة لا يمكن تذليلها في عام 1938م , وتم سحب رخص صغار التجار في بعض المناطق (307).

والواقع أن سحب رخص التجار اليهود كانت تتم في الغالب الأعم على أسس قانونية بسبب خرق التجار اليهود للقانون ، واستخدامهم الحيل الواسعة ، والدهاء إلي حد انتهاك القانون؛ فقد كان التجار اليهود يتملصون ويراوغون من الحكم النازي مااستطاعوا إلي ذلك من سبيل ، ولم يستكينوا على الإطلاق حتى أواخر 1938م. 

كان التجار اليهود يقومون بنشر الشائعات الكاذبة ويلجأون بطرق وحيل شتي لإقناع  الزبائن والعملاء للاستمرار في التعامل معهم ، فكان يلجأون إلي خداع البوليس والكذب عليه ، فضلاً عن خرق القانون , وكانت هذه الحيل كافية في بعض الأحيان في نظر السلطات لسحب رخصهم. 

     كان التجار اليهود يدافعون عن حقوقهم وأوضاعهم الاقتصادية بضراوة حتى أواخر 1938م , وكان محامو التجار اليهود يقومون برفع القضايا من أجل إبطال سحب رخص التجار , ولم يتخل المحامون عن مجهوداتهم المكثفة في هذا المضمار حتى خريف 1938. كما أن سحب رخص التجار اليهود لم يمنع العديد من زبائنهم المسيحيين من الاستمرار في التعامل معهم في السر على الأقل(308) , ولقد تم إنهاك صغار التجار في بعض المناطق بواسطة المقاطعة الخالية من العنف ، وتعرضوا لأعمال تمييز صغيرة وكبيرة من قبل الحزب على كل المستويات (309) , فقد عاد حنق وسخط راديكاليي الحزب النازي مرة أخرى بعد انتهاء دورة برلين الأوليمبية , وبين عامي 1936- 1937م راح بعض أعضاء الحزب النازي يقومون ببعض الأعمال الملموسة المعادية للتجار اليهود , وراحوا يطالبون بإلحاح شديد باستهلال أعمال جديدة معادية لهم ؛ ففي بافاريا على سبيل المثال راح أعضاء الحزب يطالبون بأن تميز أعمال ومشاريع اليهود التجارية بشارات مميزة لمنع الآريين المسيحيين من التعامل معهم ، وسهولة مقاطعتهم (310) , وفي أعياد ميلاد عام 1937 تم استئناف الدعاية المضادة للتجار اليهود من قبل شترايخر محرر جريدة العاصفة , وراح ينظم مقاطعة لمتاجر اليهود , وتسببت الدعاية في جعل تجارة اليهود تواجه صعوبات جمة ؛ فالمتاجر أصبحت مشبوهة ، والمقاطعة والتهديدات تسببت في اختفاء بعض الزبائن والعملاء , فضلاً عن المتاعب التي واجهها التجار من قبل الضرائب.

ويبدو أن مقاطعة متاجر اليهود والمضايقات الاقتصادية التي تعرض لها هؤلاء التجار في المناطق المتعصبة ، وسحب التراخيص والغارات المتكررة بشكل مزعج، ومن كل نوع في السنوات الأولي من النظام، قد أدي إلي خراب المشروعات التجارية اليهودية الصغيرة ، والتي أصيبت بالضرر البالغ من جراء ذلك , ومن ثم فقد صفيت بأعداد هائلة هذه المشروعات وربما أجبروا على نقل تجارتهم إلي برلين ، أو المدن الكبرى ، أو إلي الخارج في حالة المشروعات التجارية الكبرى ما استطاعوا إلي ذلك من سبيل (311) ؛ فقد تحرك العديد من هؤلاء التجار من مدنهم الصغيرة وقراهم – المعروفين فيها جيداً – حيث أصبحت حياتهم غير محتملة إلى المدن الكبرى للهروب والمراوغة من المقاطعة والضغوط ، حيث يمكن التخفي والتوهان , وتحول بعض هؤلاء التجار المقهورين ، والمحتقرين في مسقط رؤوسهم إلي تجارة الشوارع الصغيرة ، حيث يتركون دون مضايقات (312) .. 

     كان تحطيم بعض هذه الشركات التجارية ، وخراب صغار التجار اليهود في القرى فضلاً عن المدن , قد أدى إلى أن أصبح هؤلاء الناس بحاجة إلى المساعدة المادية منذ عام 1936م (313) , وعلى أية حال فإنه كان من بين الضغوط على التجار اليهود حرمانهم من الاستفادة من التأمين الاجتماعي وتقلصت عضويتهم في المنظمات التجارية بشكل حاد (314) , وربما كان أحد أهم الضغوط التي تعرض لها التجار اليهود هو الآرينة الاقتصادية لمشاريع اليهود التجارية ؛ بمعني تحويلها من أيدي اليهود إلي أيدي الآريين المسيحيين , وربما تجمعت العواصف عليهم في مايو 1937م, حينما وافق الحزب النازي  وموظفو الحكومة على خطوط مرشدة من أجل الاستمرار في عملية الآرينة لمشروعات اليهود التجارية ، وتعاهدوا على نبذ النوايا الطيبة تجاههم ، وتخفيض أسعار الشركات اليهودية، وبدأت عملية الاغتصابات والانتزاعات المختلفة ، فضلاً عن بخس أسعار الشركات (315) , وربما نفدت إجراءات الآرينة منذ نهاية 1937م مع عزل شاخت من وزارة الاقتصاد والذي كان يسبغ حمايته علي التجار اليهود بشكل رسمي ، وربما توقفت أكثر من 60% من المشاريع التجارية اليهودية ، أو انقطعت من الوجود ، وتدهور نشاطها التجاري بإطراء متزايد(316)، وأفلست العديد من الشركات اليهودية ، وتم السيطرة عليها من قبل الدائنين الأجانب ، والبنوك الألمانية (317) أو تحولت إلي أيدي المسيحيين.

بيد إنه لا ينبغي التعميم والمبالغة في هذه القضية لأن توقف 60% من تجارة اليهود في بعض المناطق لا ينسحب على ألمانيا كلها ولم تكن تشكل قاعدة عامة , وذلك لأن الآرينة تباينت من مكان إلي آخر , فمع قدوم 1938م فإن 20% فقط من تجارة اليهود في منقطة ميشيدى Meshede إما أنها قد صفيت أو تم آرينتها , كما أن آرينة تجارة اليهود في هامبورج على سبيل المثال تطورت بشكل بطيء قبل 1938م , فمع قدوم هذا العام كان 20% فقط من تجارة اليهود في هذا الإقليم قد اختفت , كما أن المعدل العام للآرينة وانخفاض تجارة اليهود في ألمانيا كلها حتى بداية عام 1938م , كان يتراوح بين 20%, 30% من إجمالي تجارة اليهود في ألمانيا، التي انقطعت عن الوجود أما بالتصفية أو بالآرينة , ومن المحتمل أن تطور الآرينة بشكل بطئ في هامبورج قبل عام 1938م , يعود إلي الظروف المعيشية هناك والتي كانت أفضل من أي مكان آخر.

كانت هامبورج تقدم ظروفاً أفضل للشركات اليهودية بسبب تغلغل تجارة اليهود في اقتصاد الإقليم، ومساهمة اليهود في ازدهار هذا الاقتصاد , بالإضافة إلي اعتدال الإدارة النازية فيه , التي كانت تكبح جماح مقاطعة تجارة اليهود , أو علي الأقل كانت المقاطعة هناك تدار بطريقة يسهل السيطرة عليها في الوقت المناسب (318), وكان ذلك يعود بطبيعة الحال إلي انخفاض معدل العداء لليهود في هذا الإقليم , على أية حال فقد كان الحساب الختامي للضغوط على هؤلاء التجار أنه في عام 1937م هاجر من هؤلاء التجار طبقاً لبعض الإحصائيات 4766 تاجراً يهودياً بنسبة 22.5% من عدد اليهود المهاجرين حيث كان إجمالي عدد المهاجرين اليهود الألمان في هذا العام 16057 مهاجراً يهودياً (319).

على أية حال فإنه مما سبق يتضح أنه لا ينبغي المبالغة في سوء وتردي أحوال التجار اليهود نتاج الضغوط عليهم بين 1933-1937م ؛ فقد ظل اليهود يمارسون تجارة التجزئة حتى أواخر 1938م(320) في المدن ، وفي الأقاليم  والمناطق الريفية أيضاً استمر اليهود في مزاولة أعمالهم التجارية حتى في القرى النائية ، البعيدة مع زبائنهم المسيحيين حتى أواخر هذا العام , فعلي الرغم من أن معظم المناطق البروتستانتية كانت متعصبة جداً للنازية مثل منطقة وسط فرانكونيا على سبيل المثال فإن العنف المعادي للتجار اليهود لم يمنع العديد من المسيحيين من الاستمرار في التعامل مع التجار اليهود في السر على الأقل (321) .
كان بوسع الحكومة النازية أن تذبح العداء للتجار اليهود في سبيل مصلحة الدولة , فلما كانت الشركات اليهودية قد أسهمت مساهمة فعالة في أسواق التصدير وفي إعادة التسليح وفي الاقتصاد الألماني, فقد تم كبح العداء لهم , بل راحت تساندهم ضد الشركات التجارية المسيحية؛ فقد كانت هناك بعض الشركات التجارية المسيحية قد أنهت اتفاقياتها وتعاقداتها مع نظيراتها اليهودية , ولكن في 14 يوليو 1933م قررت وزارة الاقتصاد دعم أحقية الشركات المسيحية في إلغاء هذه التعاقدات، وحثت على ضرورة استمرارها (322) .

وفي عام 1933م فإن تاجر التجزئة اليهودي هيرمان تيتز تسلم قرضاً من الرايخ بتصريح رسمي من هتلر نفسه , كما أن الشركات التجارية اليهودية ظلت تتلقى الاعتمادات المالية وضمانات الديون , ولم تنقطع عنها إلا مع أوائل ابريل 1938م (323).
لم يكن ما حدث عام 1933م , ولا ما حدث عام 1935م عملية إبادة على معدل واسع لتجارة اليهود كما يتصور البعض(324) فالشاهد أن وضع التجار اليهود كان مستقراً بشكل نسبي منذ أواخر 1935 مع قرار هتلر بوقف العنف في 8 أغسطس من هذا العام . والواقع أنه على الرغم من أن الإجراءات والضغوط عليهم ، قد قللت بإطراء النشاط التجاري لبعض التجار اليهود , وعلى الرغم من انقطاع بعض المشاريع التجارية اليهودية  أو توقفها بالإغلاق ، أو التصفية ، وخاصة المشاريع الصغيرة (325) , إلا أن بعض الشركات اليهودية على العكس من ذلك قد ازدهرت في هذه الفترة ؛ ففي بعض المناطق المتسامحة مع اليهود والتي يقل فيها العداء لهم لأسباب نفعية مثل إقليم هامبورج على سبيل المثال ، فإن بعض الشركات التجارية اليهودية قد ازدهرت وأصابها الرخاء حتى عام 1938م , فقد كانت هناك على الأقل اثنتا عشرة شركة يهودية قد زادت رؤوس أموالها وأرباحها في هذا الإقليم حتى هذا العام (326).

كانت مشاركة اليهود في الاقتصاد الألماني ما تزال تستحق الاعتبار حتى أوائل 1938م (327) , ولم يتم مضايقة تجار التجزئة اليهود بشكل واسع النطاق قبل نوفمبر 1938م (328) . وأخيراً فإن الأحوال لم تكن متطابقة بين تجار التجزئة اليهود في الريف والمدن , كما أن العلاقات والتعاملات الشخصية والتجارية بين يهود الريف والمدن الصغرى ، وبين المسيحيين لم تكن متطابقة مع العلاقات والتعاملات في المدن ، بل كانت تختلف من مكان لآخر على حسب قوة الطوائف وقدرتها للدفاع عن اليهود , وعلي حسب ارتفاع أو انخفاض معدل العداء لليهود (329) , واعتدال أو تطرف الإدارة النازية في الإقليم وعلى حسب الظروف وتغلغل اليهود في اقتصاد الإقليم.

رابعاً : المرحلة الثالثة: السياسة النازية تجاه تجارة التجزئة اليهودية " أواخر 1937 ـ 1939م " : 

1 ـ آرينة تجارة اليهود منذ نوفمبر 1937 – حتى بداية نوفمبر 1938م :

كانت المرحلة الثالثة المميزة في سياسة النازية تجاه تجارة التجزئة اليهودية قد جاءت في أواخر 1937م وبواكير 1938م (330), واستمرت طوال عامي 1938-1939م لتشكل نقطة تحول خطيرة وسلبية في تاريخ هذه التجارة , ولا يستطيع المرء أن يعزو هذا التحول المفاجئ في وضع التجار اليهود ببساطة إلي كراهية هتلر لليهود فقط , ولكن في سياق التغير في ميزان القوى في الرايخ الثالث في أواخر عام 1937م وأوائل 1938م فإن الأمر يكون واضحاً تماماً (331) ؛ فالتحول السلبي في أوضاع التجار اليهود كان جزءاً من سياسة راديكالية عامة للنظام النازي أعقب تطهير الجناح المحافظ للحكومة  في شتاء 1937-1938م ؛ فلقد بدأ التطهير في الميدان الاقتصادي بإزاحة شاخت من وزارة الاقتصاد في نوفمبر 1937م ، وبإزاحته أزيح الاتجاه المحافظ في وزارة الاقتصاد والذي كان يساعد في كبح جماح التطرف في العداء لليهود على الصعيد الاقتصادي (332)  وبعد إزاحة الوزراء المحافظين من أمثال بلومبرج وزير الحربية وفريتشه قائد الأركان وكروسيك وزير المالية وينوراث وزير الخارجية , الذين كان لهم دور هام في السنوات الأولي في كبح جماح هتلر في التوسع في التشريعات المعادية للاقتصاد اليهودي  فإن الباب أصبح مفتوحاً للسياسة النازية الراديكالية في الداخل والخارج.

كان عزل شاخت وصعود نجم جورنج على وجه الخصوص ذا مغزى ودلالة سلبية في العلاقة مع التجار اليهود (333) ؛ فقد كان جورنج ؛ ـ الرجل القوي والمسئول عن خطة الأربع سنوات والاقتصاد الألماني منذ عام 1935م – 1936م والصديق الحميم لهتلر ـ عازماً على طرد اليهود من الاقتصاد الألماني بشكل منظم ، بعيداً عن العنف ، وكان أقل اهتماماً بالرأي العام الدولي ، ولا يحسب له حساب ، وكان صريحاً في التعبير عن رغبته في تطهير البيت من اليهود بأقصى سرعة بالإجراءات القانونية (334). 

ويمكن تفسير راديكالية النظام النازي في سياسة العداء للتجار اليهود والتحول المفاجئ ضدهم منذ نهاية عام 1937م , والهجوم عليهم بشكل مباشر وقوي مع قدوم عام 1938م , أيضاً بسبب التعافي الاقتصادي الألماني ، واختفاء الأزمة الاقتصادية ، وحل مشكلة البطالة ، ونجاح خطط التسليح ، ونجاح خطط ضم النمسا ومنطقة السوديت (ألمان الجنوب) من تشيكو سلوفاكيا  ومع احتمالية اندلاع الحرب , فإن كل هذه الأشياء يبدو أنها استلزمت التحرك ضد اليهود (335).

ومن المحتمل أن سياسة التهدئة البريطانية لهتلر لها بعض الأهمية في تفسير راديكالية النظام في هذا الصدد , فيبدو أن سياسة التهدئة البريطانية قد سمحت بتحطيم الاقتصاد اليهودي التجاري في ألمانيا ، حينما تمت الاتفاقيات التجارية المزدوجة مع الأقطار الأخرى , هذه الاتفاقيات التجارية سمحت للحكومة النازية بإزاحة اليهود من الاقتصاد الألماني (336) .. 

ويبدو أن التحول المفاجئ ضد التجار اليهود والعداء الشديد لهم منذ نهاية 1937م يمكن تفسيره أيضاً في ظل الرخاء والازدهار الاقتصادي في سنوات 1938 – 1939م , الذي أعقب اختفاء الأزمة الاقتصادية والتخمة في أصول وقوة السيولة النقدية ، والرغبة المحمومة لكثير من الشركات المسيحية الكبرى في ابتلاع تجارة اليهود ؛ فقد وقفت هذه الشركات بجانب جورنج تؤيديه وتدعمه في أهدافه ، وكانت متلهفة للتوسع على حساب الشركات الصغرى، وبدأت تفتح أعينها على الشركات اليهودية(337), ويبدو أن هذا التفكير الراديكالي قد انعكس أيضاً على وزارة الخارجية الألمانية ، التي بدأت هي الأخرى في التفكير في إلغاء اتفاقية عفرا الصهيونية النازية، أو اتفاقية النقل؛ ففي 10 مارس 1938م  كتبت وزارة الخارجية أنها بصدد التفكير في رفض المعاهدة ؛ لأنها تؤدي إلي خروج العملة الصعبة من ألمانيا إلي فلسطين ؛ فالاتفاقية هي الإمكانية الوحيدة المفتوحة أمام اليهود من أجل نقل رؤوس أموالهم من ألمانيا, وأن تدفق رأس المال اليهودي إلي فلسطين في أيدي اليهود سوف يسهل تكوين دولة يهودية في فلسطين سينتج عنها يوماً ما زيادة مفرطة في القوة السياسية ليهود العالم ، وهذا يتناقض مع اهتمامات ألمانيا (338) , على أية حال فقد أعقب عزل شاخت والوزراء المحافظين وتحسن الظروف السياسية والاقتصادية تقوية الإجراءات المعادية لتجار اليهود وإدخال قوانين أكثر راديكالية , حتى في الأقاليم المعتدلة في سياستها تجاه تجار التجزئة ، والتي ينخفض فيها معدل العداء لهم مثل هامبورج (339) ؛ فقد تتابعت المراسيم التي تطرح المزيد من كبح وتحريم نشاط اليهود في الحياة الاقتصادية ؛ ففي فبراير 1938م أعلن أنه يجب أن يستبعد اليهود من تجارة حمل ونقل السلع والبضائع , وقد تم تفعيل هذا القرار مع إعادة تنظيم حصر الممتلكات الحقيقية لليهود في الأشهر التالية(340) .

وفي 6 ابريل من العام نفسه صدر مرسوم بحصر وتسجيل ممتلكات اليهود التي تزيد عن خمسة آلاف مارك ( أو ما يعادل 250 جنيه إسترليني) في الداخل والخارج (341) (أو ما يطلق عليها بإقرارات الذمة المالية) ، كان السبب الرئيسي الذي دفع وزير الداخلية بالإسراع في هذا المرسوم هو أنه حينما تقدمت الممارسة العملية لأرينة تجارة التجزئة اليهودية على معدل واسع منذ بداية عام 1938م , بدفع التجار اليهود لبيع مؤسساتهم التجارية طواعية ، أو إجبارا للألمان المسيحيين , حاول اليهود التملص والتهرب من هذه العملية بواسطة نقل ممتلكاتهم بالأسم إلي ألمان مسيحيين موثوق بهم،أو نقلها إلي زوجاتهم المسيحيات وأولادهم (342).

ولقد تم التأكيد علي ضرورة حصر وتسجيل أعمال اليهود التجارية في مراسيم 4 يونيه , 14 يوليو 1938م (343) .. كانت خطورة هذا الأمر تكمن في إنه لم يصبح بوسع المهاجر اليهودي أن يأخذ معه أمواله وأثاثات بيته ووسائل تجارته وثيابه الثمينة, وأصبحت الهجرة في غاية الصعوبة والتعقيد (344). 

بيد إنه لا ينبغي المبالغة في قضية حصر وتسجيل ممتلكات اليهود ؛ فاليهود ليسوا ممن يفرطون أو يتركون أموالهم بهذه البساطة ، بل كانت لديهم وسائل مراوغة ، وحيل ودهاء مثل محاولتهم التملص والتهرب من الآرينة ، والتسجيل بواسطة نقل ممتلكاتهم إلي مسيحيين موثوق بهم سواء شركائهم ، أو زوجاتهم ، أو أولادهم المسيحيين , حتى بعد صدور القرار , وكانت هذه المحاولات ناجحة في الأغلب الأعم ، ومما ساعدهم علي ذلك أنه حتى نهاية 1938م, لم يصدر قانون بشأن تسجيل وإحصاء ممتلكات الآرية المسيحيين الذين تزوجوا بيهود , والذين نقل إليهم الشريك اليهودي تجارته, كما أنه طالما أن الشريك الآري المسيحي كان له نفوذ وسيطرة على تجارة اليهود , لم يكن بوسع السلطات أن تفعل معه شئ (345), على أية حال فإن آرينة تجارة اليهود أو نقلها إلي أيدي المسيحيين كانت أحد أهم وسائل الضغوط الكبيرة التي مورست على تجارة التجزئة (346) , من أجل تصفية هذه التجارة وطردها من الاقتصاد الألماني.

كانت آرينة تجارة اليهود تتم إما بدفع التجار اليهود لبيع مؤسساتهم التجارية طواعية للألمان المسيحيين ، أو إجبارهم على البيع في الأعوام الأخيرة , أو الأرينة بدون بيع من قبل الإجراءات الإدارية لوزارة الاقتصاد من خلال المصادرة والتأميم (347) . 

كان أحد أهم الأهداف من الآرينة الإدارية، ومصادرة ممتلكات اليهود لصالح الدولة، أو فرض ضرائب ثقيلة عليها مساعدة الاقتصاد الألماني ؛ فقد أصدر وزير الداخلية مرسوماً في ابريل يقضي بأن وكيل الرايخ لخطة الأربع سنوات الاقتصادية ، وهو ـ جورنج ـ مخول لاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استخدام أملاك اليهود المصادرة طبقاً لمتطلبات الاقتصاد الألماني (348) .

والواقع إنه في ظل سياسة آرينة تجارة اليهود على معدل واسع في عام 1938م (349) فإن معظم المشاريع التجارية اليهودية التي تنتمي إلي الطبقة الوسطي لم يكن بوسعها المقاومة والصمود بسبب الضغوط المفروضة عليها ؛ ففي قطاع تجارة التجزئة فإن حوالي 80% من هذه التجارة قد تم إغلاقها ، أو بيعها وتصفيتها مع قدوم شهر يوليو 1938م في بعض المناطق  ووصلت حصة إحلال الآريين المسيحيين محل اليهود في تجارة الطبقة الوسطي إلى 70% في بعض المناطق الأخرى , وربما تمت عملية الآرينة بأكثر سرعة في المناطق الريفية والمدن الصغرى , حيث كانت إجراءات المقاطعة والإغلاق والبيع والتصفية قد نفذت بأكثر سهولة وأكثر سيطرة من المدن الكبرى , ففي هايدلبرج Heidlberg على سبيل المثال والتي كان تعداد سكانها في عام 1938م 80000 ثمانون ألفاً, فإن 47% من الشركات التجارية اليهودية أو حوالي نصفها , إما أنها أغلقت أو تم آرينتها مع بداية عام 1938م ، وفي جوتنجن Gottingen بتعداد سكانها البالغ 50000 خمسون ألفاً , فإن 56% من تجارة اليهود إما أنها أغلقت ، أو تم آرينتها , وفي ماربورج Marburg بتعداد سكانها البالغ 30000 ثلاثون ألفاً , فإن 69% من تجارة اليهود قد صفيت (350).

ومن الملاحظ في هذا الصدد أن سرعة الآرينة كانت تتناسب تناسباً عكسياً مع حجم المدينة، فكلما كانت المدينة صغيرة كانت التصفية تتم بشكل أسرع واسبق وأتم ، وكلما كانت المدينة كبيرة كانت التصفية بطيئة مثل هامبورج ؛ ففي بداية عام 1938م , فإن ما بين 20% , 30% فقط من تجارة اليهود في المدن الكبرى قد تم تصفيتها , وهذا يعود إلي قوة القطاع الاقتصادي وتغلغله في اقتصاد المدن الكبرى وكبر حجم الطوائف اليهودية وقوتها وقدرتها على مساعدة التجار , وعادات وتقاليد الدعم ، والمساعدة الذاتية (351).. 

كانت معدلات الآرينة في المناطق الصغرى مع قدوم 1938م مرتفعة على عكس ما حدث في هامبورج والمدن الكبرى , ففي بوخم Bachum وصلت نسبة الآرينة مع قدوم 1938م 70% تقريباً وفي ماربورج , وفي بادن وفيرتمبيرج Baden-Wurttemberg فإن 41% من قطاع النسيج اليهودي قد تم آرينته مع قدوم 1938م . 

كانت الآرينة تختلف أيضاً من مكان لآخر وتتناسب تناسباً طردياً مع حجم العداء لليهود , فكلما كان العداء لليهود كبيراً ، كلما كانت التصفية أسرع والعكس ؛ ففي المناطق الأقل عداء لليهود على الصعيد الاقتصادي مثل هامبورج فإن عدد المشاريع التجارية التي تم آرينتها مع قدوم 1938م كان 20% ، وهي أقل من المعدل الذي حدث في الرايخ ومساو لمعدلات الآرينة في المدن الكبرى , فقد كان عدد المشاريع ذات الأصول اليهودية في هامبورج في بداية الآرينة عام 1933م 1500 مشروعاً تجارياً , ومع قدوم عام 1938م كان هناك 1201 مشروع أي أن 20% من هذه المشاريع إما أنها قد أغلقت وأوقفت نشاطها التجاري، أو إنها بيعت إلي آري مسيحي. وفي منطقة ميشيدي كان 20% من المشاريع التجارية اليهودية مع قدوم 1938م , قد تم تصفيتها إما بوقف النشاط أو بالآرينة (352).

بيد إنه لا ينبغي التهويل والمبالغة في آرينة تجارة اليهود قبل 9 و 10 نوفمبر 1938م فقد تمت عملية الآرينة حتى هذا التاريخ تحت أشكال قانونية,وعادة ما كان يتم التعويض مع الآرينة بصرف النظر عما إذا كان هذا التعويض كافياً أم لا . كما أن انتقال تجارة اليهود إلي أيدي الرأسماليين الآريين المسيحيين ، أو إغلاق متاجر اليهود – أو حتى انتقالها إلي أيدي الدولة – كانت واضحة أكثر مع بداية العزل والمقاطعة التامة بين التجار اليهود وزبائنهم ومموليهم على معدل واسع منذ هذا التاريخ,فضلاً عن سحب رخص مزاولة المهنة لصغار التجار بشكل مكثف واستحالة الحصول على رخص مزاولة المهنة خاصة لصغار التجار منذ هذا التاريخ (353).

كما أن عملية الآرينة لم تكن تسير بنفس المعدل في كل الأقاليم الألمانية ؛ ففي الوقت الذي كانت عملية الآرينة سريعة في المدن الصغرى والمناطق الريفية, فإن هذه العملية كانت تسير بشكل بطئ في المدن الكبرى ؛ فعلى سبيل المثال تأخرت آرينة تجارة اليهود في هامبورج وتطورت بشكل بطئ قبل 1938م , أو بمعني أدق قبل أواخره , فقد كان اليهود قادرين على الاحتفاظ بتجارتهم بشكل جوهري ولمدة أطول من أي مكان آخر في الرايخ الألماني , وكان انخفاض المشاريع التجارية في هامبورج أصغر مما حدث في الأقاليم ككل , كما أن هجرة التجار اليهود قد حدثت متأخرة في هذا الإقليم , وربما يعود هذا إلي انخفاض معدل العداء على المستوي الاقتصادي , واعتدال قيادة الحزب والحكومة في الإقليم وقدرة الحكومة المحلية على كبح جماح الأعمال العشوائية , وربما يعود ذلك إلي التركيب الاقتصادي المميز لليهود في اقتصاد الإقليم ومساهمته في ازدهار الإقليم وتحسين ظروف المعيشة فيه كما أشرنا سابقاً ، وهو ما يفسر أن هامبورج باعتبارها واحدة من أكبر المدن الألمانية , كانت تقدم ظروف أفضل للتجار اليهود أكثر من المدن الصغرى والمناطق الريفية , ولذا فإنه من اللافت للنظر أن رؤوس أموال بعض الشركات التجارية اليهودية في هامبورج وأرباحها زادت ولم تنقص قبل عام 1938م , وأن الآرينة في هذا الإقليم لم تتم إلا في أواخر 1938م وأوائل 1939م (354) , وبالإجمال فإن آرينة تجارة اليهود كانت بطيئة قبل نوفمبر 1938م , وكانت تختلف من إقليم لآخر على حسب حجم الإقليم ومعدل العداء للتجار اليهود فيه، وحجم الطائفة اليهودية ، وقوة تجارة اليهود ولم تصل إلي ذروتها ، إلا منذ نوفمبر 1938م , كما سنبين في الصفحات الآتية.

2 ـ سلب ونهب وتخريب تجارة اليهود وتصفيتها منذ 9 , 10 نوفمبر 1938م:

كانت نقطة التحول الخطيرة والحقيقية في تصفية تجارة التجزئة اليهودية , وبداية الاضطهاد الفعلي للتجار اليهود ومضايقتهم وتدمير وتخريب وسلب ونهب اقتصادهم التجاري , قد حدث مع اغتيال السكرتير الثالث ، أو القنصل الألماني في السفارة الألمانية في باريس ، وانطلاق المظاهرات ضدهم في 9 و10 نوفمبر والانعكاسات التي تلت ذلك والتي أدت إلي سرعة المد المتزايد لعملية اختفاء اليهود من تجارة التجزئة (355). فقد راح هتلر ينتهز فرصة اغتيال السكرتير الثالث في السفارة الألمانية في باريس , ارنست فوم رات في 26 نوفمبر 1938م والذي مات متأثراً من جراحه في 8 نوفمبر على يد شاب يهودي بولندي يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً, وهو هيرشل جرينزبان Herschel Gryenspan  ، الذي يعيش مع عمه في باريس ، انتقاما لترحيل عائلته اليهودية ذات الأصول البولندية من هانوفر Hanover بطريقة مخزية ومخجلة ومهينة استفزت الشاب , خاصة وأن بولندا رفضت السماح لهم بدخول الحدود – أقول انتهز هتلر هذه الفرصة – واتخذها فرصة وذريعة لتنظيم مظاهرات ضد اليهود وصلت إلي حد الهجوم الإرهابي بواسطة عدد من البوليس السري لقوات العاصفة في زى مدنيين في ليلة التاسع والعاشر من نوفمبر ، والتي يطلق عليها ليلة الزجاج المحطم Kristalnacht  ، or cristail night نسبة إلي النوافذ والواجهات الزجاجية المحطمة لمحلات اليهود التجارية ، والتي امتلأت بها الشوارع (356).

وربما كان ما حدث لليهود في 9 و 10 نوفمبر, رد فعل طبيعي وتلقائي على اغتيال فوم راث (357), والانتقام لمقتله في الظاهر , ولكن الاغتيال في حقيقة الأمر كان فرصة انتهزها هتلر جاءت له على طبق من ذهب لاعتبار أن هناك جهات خارجية حرضت جرينزبان على هذا الاغتيال (358), من أجل تبرير مصادرة الممتلكات التجارية اليهودية وتصفية تجارة اليهود وطردهم من الاقتصاد الألماني , ومن أجل زيادة الضغط على اليهود ودفعهم للهجرة خارج ألمانيا، وإشباع الطموحات الشخصية للقادة النازيين وأصحاب المقامات الرفيعة في قمة النظام ، من أمثال جوبلز وزير الدعاية ، وشترايز  محرر جريدة العاصفة , وهما المحرضان الرئيسيان للكريستال ناخت بتعليمات من هتلر نفسه (359).

على أية حال فقد ظهرت عقلانية إجراءات النظام النازي في مظاهرات 9 و 10 نوفمبر في التعليمات التي أصدرها هايدريش هملر Haydrich Himmler مدير شرطة الرايخ الألماني في صباح 10 نوفمبر إلي رؤساء الشرطة والضباط بقوات الأمن ، وكل أفرع البوليس  والتي كانت تقضي بأن هذه المظاهرات يجب أن تبدو في شكلها أمام الرأي العام عفوية وتلقائية من قبل الجماهير , ولابد أن تبدو غير معدة ، وغير مدبرة ومرتبة من قبل الحزب , وألا يظهر الحزب النازي علانية أمام الرأي العام إنه هو المحرض على تلك المظاهرات , هذا على الرغم من أن هذه المظاهرات كانت في المضمون منظمة ومدبرة وتم تنفيذها من قبل الحزب النازي , مما يدل على أن النظام النازي كان مايزال حتى هذا التاريخ يعمل حساباً للرأي العام في الداخل والخارج ، وكانت التعليمات تقضى بعدم سلب أو نهب محلات اليهود أثناء المظاهرات , وقد صدرت التعليمات إلي البوليس للإشراف على تنفيذ هذا الأمر ، وإلقاء القبض على القائمين بأعمال السلب والنهب , ومنع إشعال النار في المحلات اليهودية , وأن حياة الألمان الآريين المسيحيين وممتلكاتهم لا تتعرض للخطر ، وعدم إزعاج ، أو مضايقة ، أو الاعتداء على الأجانب ، حتى ولو كانوا يهوداً , مما يدل على حرصهم على عدم استفزاز الرأي العام الدولي  وفيما عدا ذلك لا يتم اعتراض المظاهرات من قبل البوليس ويجب أن يحصر رجال البوليس أنفسهم في الإشراف على المظاهرات (360).

كان الدافع وراء هذه التعليمات هو ما حدث من تخريب في مساء 9 نوفمبر فقد راح جوبلز يخبر رؤساء الحزب المجتمعين في لقاء ودي في صالة ميونيخ القديمة أن مظاهرات معادية لليهود حدثت في مقاطعة هيس وماجدبرج Magdeburg وأن بعض المحلات التجارية اليهودية قد تحطمت (361) , وهنا صدرت التعليمات من قائد البوليس هايدريش لتجنب التحطيم.. 

كان من الواضح أن الممارسة على الواقع العملي عصفت بعقلانية تعليمات النظام , فقد انطلقت المظاهرات لتكشف رغبة سادية لمتطرفي الحزب النازي في استخدام العنف والقوة المفرطة ضد التجار اليهود ، ومتاجرهم ومخازنهم بشكل متعمد (362) ؛ فعلى الرغم من أن التعليمات كانت تقضي بعدم السلب والنهب والحرق والتخريب ، إلا أن خسائر الكريستال ناخت كانت كثيرة , فقد تم حرق وتحطيم العديد من محلات ومتاجر اليهود ومخازنهم ومستودعاتهم، وتم إلقاء بضائعهم في الشارع ، وأصبحت معرضة للسلب والنهب ، وتم سرقة بالات الملابس ، أو أضرمت فيها النيران وانتشرت الحرائق في محلات اليهود (363).. ومن الملاحظ في هذا المضمار أن الحرق والسلب والنهب الذي نال متاجر اليهود, لم يكن مقتصراً على مدن أو قرى بعينها ، ولكنه عم كل المدن والقرى الألمانية طوال حوادث 9 و 10 نوفمبر كما أن عمليات سلب ونهب وحرق محلات اليهود لم تقتصر على حوادث 9 و 10 نوفمبر , بل استمرت في بعض المناطق حتى 12 نوفمبر 1938م(364). ويبدو أن السلب والنهب والتخريب كان ممنهجاً في بعض الأقاليم ؛ ففي كولون Cologn على سبيل المثال كتب القنصل البريطاني بيل Bell في 14 نوفمبر تقريراً عما حدث من قصف وتدمير وسلب ونهب وحرق تجارة اليهود , اعتمادا على رسالة موظف مجهول , وقد جاء في التقرير أن تعليمات البوليس في صباح 10 نوفمبر "أنه في الساعة السادسة صباحاً يبدأ تدمير وتخريب وسلب ونهب محلات اليهود التجارية في المدينة , وفي الساعة الثامنة يجب فعل ذلك في ضواحي المدينة (حيث تجارة التجزئة ليهود الشرق المقيمين في المدينة) ، ويجب أن تتوقف هذه الأفعال في الساعة الواحدة ظهراً " ، ولقد أمد البوليس رجال العاصفة ومساعديهم من الدهماء والرعاع والسوقة بقوائم وأسماء وعناوين كل محلات اليهود , وقد راح هؤلاء الرعاع يستخدمون الفؤوس والأدوات والسلالم لتدمير ممتلكات اليهود تحت قيادة رجال العاصفة , وظل القتال دائراً في صباح 10 نوفمبر في المدينة بين الدهماء للحصول على الغنائم وتقسيمها ونهب المحلات وسلبها , فطبقاً لشاهد عيان ، " كان هناك أحد اللصوص يحمل ثمانية بدل من الملابس المسروقة ، رفض أن يقسمها مع زميله" وبالإجمال فطبقاً لتقرير بيل كان حجم الخسائر التي أصابت التجار اليهود في كولون هائلة  وأن هناك 17 محل يهودي قد نهبت تماماً (365). وفي هيس وماجدبرج وميونيخ وكاسل وديسو وغيرهم انتشر السلب والنهب ودمرت العديد من حوانيت ومتاجر اليهود التجار(366) . 

كانت التقديرات الأولية لعمليات السلب والنهب والتخريب والحرق طبقاً لتقرير مدير الشرطة هايدريش في 11 نوفمبر " بأنه لا يمكن حصر المحلات التجارية التي تم سلبها ونهبها , فقد تم حتى الآن حصر 815 محلاً تجاريا يهودياً تم سلبهم ونهبهم , وتم إحراق 29 مخزناً ومستودعاً تجارياً"(367).

وفي المؤتمر الذي عقده جورنج مع مجلس الوزراء في 12 نوفمبر في المبني الفخم لوزارة الطيران المدني، بناء على تعليمات هتلر من أجل مناقشة حساب وتقدير الخسائر ، عاد هايدريش يتحدث عن سلب ونهب 7500 متجراً ومستودعاً يهودياً (368) , ولقد تم تدمير ممتلكات تجارية يهودية ثمينة, وكانت هناك حالات سلب ونهب لا يمكن حصرها ، وربما كانت أعظم حالات السلب والنهب أهمية محل مجوهرات مارجراف Margraf الذي شملت خسائره جميع أنواع الخسائر (من ألواح زجاجية ومجوهرات) فقد أعلن أن الخسائر 1.7 مليون مارك لأنه نهب وسلب بالكامل , وكان على شركة التأمين أن تدفع 1.6 مليون مارك (369) , ولقد تم إلقاء القبض على 150 مشتبه بهم ، ومئات من الذين سلبوا ونهبوا محلات اليهود، وراح البوليس يجري عملية البحث والتحري عن المسروقات  ولقد اشترك الأطفال في عملية السلب والنهب ، وراحوا يملئون جيوبهم بالأشياء الثمينة ويلتقطون الفراء الملقاة في الشوارع (370).. 

والواقع إنه على الرغم من الخسائر ، والظلم الواقع على اليهود من جراء أحداث 9 و 10 نوفمبر،إلا أنه لا ينبغي فصل معاناة وعذاب اليهود في هذا المضمار عن معاناة وعذاب المسيحيين ، الذين وقع عليهم نفس الضرر , ولا ينبغي فصل الضرر الواقع على الاقتصاد اليهودي، عن الضرر الواقع على الاقتصاد الألماني ككل, ولا ينبغي تفرد مأساة اليهود عن مأساة المجتمع الألماني كله في مثل هذه الظروف في ظل حاكم طاغية ، لا يرعى لشعبه إلا ً، ولا ذمه . 

كان حجم التخريب الذي لحق بمتاجر اليهود واسع النطاق , فقد قدر الخراب الذي لحق بواجهات المحلات الزجاجية بنحو 5 مليون مارك في بعض التقديرات , وكان معظم هذا الزجاج مستورداً من الخارج وكان على ألمانيا أن توفر النقد الأجنبي لاستبداله (371) , وقد راح هيلجارد ممثل شركة التأمين التي كان ينبغي عليها أن تدفع كل الخسائر التي شملت اليهود والمسيحيين يقول في اجتماع 12 نوفمبر: " أن الواجهات الزجاجية لمحلات وحوانيت اليهود , هو زجاج مستورد من الخارج بالعملة الصعبة بما قيمته 3 مليون مارك" ، وهنا هاج جورنج حينما سمع ذلك , "لا يمكن أن نستمر مع هذه الخسائر" (372).. ولقد ذكر هليجارد أن الواجهات الزجاجية التي تحطمت تعادل إنتاج بلجيكا من هذا الزجاج لمدة عامين ؛ لأن بلجيكا هي المورد الوحيد للرقائق الزجاجية لواجهات المحلات (373).

كان الخاسر الرئيسي في هذا المضمار شركة التأمين، التي كان عليها أن تدفع تعويضاً عن هذه الخسائر التي حلت بمحلات اليهود وبضائعهم (374) , وبهذا المنطق فإن اليهود لن يخسروا كثيراً من جراء الزجاج المحطم ، لأنه كان من عادة التجار اليهود أن يقوموا بالتأمين على محلاتهم ولم يكن من عادة الآريين المسيحيين أن يقوموا بالتأمين (375), ولقد ثبت في النهاية أن الكثير من هذه الخسائر قد أصابت ممتلكات غير يهودية (376)، وأن العديد من المحلات التجارية التي تم تدميرها وتدمير واجهاتها الزجاجية كانت مملوكة لألمان آريين مسيحيين ، قام التجار اليهود باستئجارها منهم,ومن ثم فإن المسيحيين الذين تحطمت محلاتهم هم الخاسرون الأصليون في هذا المضمار، لأن معظم المسيحيين لم يتعودوا على التأمين على ممتلكاتهم وبضائعهم، على عكس اليهود الذين يفعلون ذلك (377) , ولذا راح جورنج يقرر في مؤتمر 12 نوفمبر إنه سوف يتم مصادرة الأموال التي ستدفعها شركات التأمين لليهود لصالح الرايخ الألماني , فقد كان على شركة التأمين أن تدفع قيمة الخسائر ، ثم تقوم السلطات بمصادرتها لصالح الدولة (378). 

والواقع أن ما حدث في 9 و 10 نوفمبر ضد اليهود كان ضرراً بالغاً على الاقتصاد الألماني كله ، وليس على اقتصاد التجار اليهود ؛ فقد كان ما حدث كارثة حلت بالاقتصاد الألماني من وجهة نظر جورنج , فالمظاهرات من وجهة نظره لم تضر اليهود فقط ، " ولكنها أصابتني بالضرر البالغ باعتباري سلطة نهائية مسئولة عن الاقتصاد الألماني , لأن البضائع التي تحطمت وسلبت ونهبت ، من البضائع المستهلكة للشعب الألماني " .

كانت ألمانيا في أمس الحاجة إلي بضائع اليهود التي ألقيت في الشارع ، وسلبت ، أو نهبت أو حرقت؛ مثل بالات الملابس , فقد راح جورنج يقول: " كنت في أمس الحاجة إلي هذه البضائع"(379) ، على أية حال فإن عقاب التجار اليهود لم يقتصر على سلب ونهب وحرق وتحطيم محلاتهم ، بل إرغامهم أيضاً على دفع نفقات إصلاح ممتلكاتهم , فقد تم تقدير الحساب الختامي للخسائر الكلية للممتلكات الخاصة بسبب الحرق والسلب والنهب والتدمير بحوالي 25 مليون مارك (380) , كان على شركة التأمين أن تتحمل جزء من هذا المبلغ  وهو المبلغ الذي ستدفعه الشركة تعويضاً عن الخسائر في أملاك اليهود، ثم تقوم السلطات بمصادرة هذه المبالغ لحساب الدولة, وفي جانب منه يتحمل اليهود أنفسهم الجزء الأعظم.

راح جورنج في مؤتمر 12 نوفمبر يقرر أن ممتلكات اليهود سوف تكرس لإصلاح الخسائر في ممتلكاتهم سواء في التجارة أو السكن , وأن تكاليف الإصلاح سوف يتحملها المستأجرون اليهود ، وأنه سوف يتم مصادرة الأموال التي ستدفعها شركات التأمين لليهود لصالح الدولة , ومن ثم فقد تم فرض غرامة جماعية تضامنية ثقيلة على اليهود قدرها بليون مارك لتغطية نفقات الإصلاح.. 

كانت الحجة التي بني عليها جورنج ضرورة تحمل اليهود تكاليف إصلاح الخسائر في تجارتهم وممتلكاتهم , هي الاتجاه العدائي لليهود تجاه الشعب الألماني، وبسبب جرائمهم البشعة، وجراء ما اقترفت يداهم ، وللتكفير عن ذنبهم بسبب الاغتيال الجبان لفوم رات , فضلاً عن حجة تحريض اليهود الدوليين في الخارج ضد ألمانيا , ولكن يبدو أن السبب المحوري لفرض هذه الغرامة التضامنية هي الرغبة في استكمال تنفيذ خطة الأربع سنوات الاقتصادية ، التي كانت قد بدأت في أكتوبر 1936م (381).

على أية حال فإنه إذا كان هدف السياسة النازية هو تصفية تجارة التجزئة اليهودية وتصفية رأس مالها , فإن هذا الهدف قد تحقق في مؤتمر 12 نوفمبر , والإجراءات الاقتصادية التي أعقبته , فقد أصدرت أوامر إدارية تتضمن الإزاحة التامة والنهائية لليهود من تجارة التجزئة وآرينة هذه التجارة , وكانت مشكلة آرينة محلات اليهود ومتاجرهم وآرينة الاقتصاد التجاري اليهودي قد طرحت نفسها بقوة كإجراءات اقتصادية في مؤتمر 12 نوفمبر، فقد كان من بين الموضوعات المطروحة في المؤتمر إغلاق محلات اليهود أو آرينتها ، وتصفية تجارة اليهود ورأس المال اليهودي ، مع أعياد ميلاد عام 1938م (382). وعلى هذا الأساس قرر جورنج في المؤتمر طرد اليهود من تجارة التجزئة وأرينة هذه التجارة ؛ تلك الآرينة التي قد بدأت بشكل واضح مع خريف عام 1937م , وراح جورنج يصدر مرسوماً أنه من أول يناير 1939م يحرم على اليهود المنافسة التجارية في تجارة التجزئة، وسوف يحرم اليهود من ممارسة تجارة التجزئة , ومحظور على اليهود أن يعرضوا بضائعهم وخدماتهم في الأسواق من أي نوع ، أو المعارض ، أو الأسواق الخيرية ، أو حتى مجرد إحاطتهم بهذه الأشياء ، أو قبول طلباتهم للاشتراك فيها ومحلات اليهود ، التي تستمر في العمل رغم صدور هذا المرسوم سوف تغلق بواسطة البوليس (383).

كان فونك Funk خليفة شاخت في وزارة الاقتصاد على أهبة الاستعداد بعد المؤتمر لتفصيل خطة محكمة لحرمان اليهود ومنعهم من ممارسة تجارة التجزئة واستبعادهم كلياً من هذه التجارة مع أول يناير 1939م (384) , ومن ثم فقد قوطعت محلات اليهود وحوانيتهم مقاطعة نهائية مع قدوم هذا العام (385) , ومن أجل تسكين وتهدئة الأعمال العشوائية غير المنضبطة التي حدثت ضد التجار اليهود منذ أحداث 9 و 10 نوفمبر من قبل تجار التجزئة المسيحيين المنافسين ، أو تحت رعايتهم ، ومن قبل مراكز القوي المستفيدة من المصادرة ، والتي لا يمكن السيطرة عليها إلا بالقانون، فقد صدر أمر إداري في 23 نوفمبر 1938م ، يقضى بتصفية تجارة التجزئة اليهودية ومصادرتها لصالح الدولة  ، كما صدر في 3 ديسمبر 1938م مرسوماً بمصادرة الشركات التجارية اليهودية لصالح الدولة ، وعدم السماح لهم ببيع أملاكهم , من أجل تنظيم عملية الآرينة ، أو المصادرة لصالح الدولة بهدف تأكيد سيطرة الدولة , ولقد تم حرمان اليهود من العمل في إدارة المؤسسات التجارية وطردهم من الوظائف القيادية التجارية وفسخ عقودهم وحرمانهم من المطالبة بتعويضات الطرد ، أو معاشات التقاعد ، وحرمانهم من عضوية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منذ 21 ديسمبر 1938م (386) ، لتصل التصفية والآرينة إلي ذروتها ومراحلها الأخيرة , حتى في الأقاليم التي كانت عملية الآرينة تتطور فيها بشكل بطئ قبل أحداث 9 و 10 نوفمبر مثل هامبورج (387)، وبالإجمال فإن القرارات الفوقية الصادرة من هتلر , هي التي أدت في نهاية المطاف إلي إخراج اليهود من تجارة التجزئة والاقتصاد الألماني في المناطق والأقاليم الريفية (388) , فضلاً عن المدن.

والواقع أن آرينة تجارة التجزئة اليهودية كانت تختلف اختلافاً جذرياً قبل أحداث 9 و 10 نوفمبر عما بعدها , قبل نوفمبر 1938م كانت عملية الآرينة تتم تحت أشكال قانونية وعادة ما كان يتم الآرينة مع التعويض بصرف النظر عما إذا كان هذا التعويض كافياً أم لا (389) ، كما ذكر سابقاً وكانت تختلف من مكان لآخر , فقد كانت بطيئة في الأقاليم الكبرى حتى أحداث نوفمبر ... , وكانت هناك اختلافات تستحق الاعتبار في التعامل مع تجار التجزئة اليهود , وربما كان يتم اضطهاد تجار التجزئة الصغار أكثر من اضطهاد كبار التجار منهم. أما بعد تخريب وسلب ونهب تجارة التجزئة في أحداث نوفمبر , فقد أعقبه تنفيذ الآرينة التجارية لليهود بالقوة وبشكل غير قانوني، وباستخدام الطرق المشروعة وغير المشروعة، وغالباً ما كانت غير مشروعة ، مما أدى إلي إنهاء هذه المشاريع التجارية في غضون فترة قصيرة بعد هذه الأحداث  كما أن تجار التجزئة قد تساووا في عملية الاضطهاد في تلك الأقاليم (390) ؛ فمنذ أحداث نوفمبر وحتى إنهاء هذه التجارة في عام 1939م , اتخذت الإجراءات الفورية لانتزاع وتجريد وسلب التجار اليهود الألمان من دورهم في الاقتصاد الألماني ، والمصادرة العشوائية لما تبقى من أصول ممتلكاتهم ، على عكس الفترة التي سبقت نوفمبر , ووصلت عملية الآرينة الذروة , بعد أن بدأت عملية الاغتصابات والانتزاعات وبخس أسعار شركات اليهود التجارية (391).

كانت إحدى العقبات التي واجهت الآرينة خاصة منذ أحداث نوفمبر , هي التناقض بين المراسيم والمتطلبات القانونية ، وبين ممارستها على الواقع العملي ، وعدم تنفيذ الوعود الخاصة بآليات الآرينة ؛ فقد كانت هناك وعود قاطعة بأن تجار الطبقة الوسطي الآريين المسيحيين هم فقط ، الذين سوف يستفيدون من تصفية تجارة اليهود المماثلة لأعمالهم , ولكن كان هناك جمع غفير من الممارسات التي تعيق تنفيذ هذه الوعود ؛ فقد كان هناك اندفاع جنوني من قبل أصحاب المصالح ، ومراكز القوي للاستفادة من الآرينة ، أو مصادرتها لصالح الدولة.

كان تزايد الاستغلال الوحشي من قبل مراكز القوي يشكل ملمحاً بارزاً في هذه الآونة ؛ فقد راح ذوي النفوذ يستخدمون سلطاتهم في التدخل لصالح معارفهم الشخصية ، والوساطة والمحسوبية , هذا على الرغم من الانتقاد الموجه من قبل سلطات الحزب في بداية مصادرة الأملاك لذوي النفوذ ، الذين يتدخلون لصالح معارفهم الشخصية , وربما راحت المصلحة العامة للدولة تتوارى أمام المصالح الشخصية لمراكز القوي , وراحت كل مجموعة من المنتفعين تعمل لمصلحتها الشخصية ، وتحقيق الثراء على حساب مصلحة الدولة ؛ فقد راح أصحاب المصالح الشخصية يستغلون مصادرة أملاك اليهود لصالح الدولة لمصلحتهم الشخصية , ومن ثم فقد ترتب على ذلك تقليص سلطات الهيئات التنفيذية المنوطه بالآرينة لحساب قوي أخرى ؛ من المفترض أن أعمالها استشارية فقط في هذه الآرينة ، وليست تنفيذية ، كما كان هناك استخدام غير قانوني من قبل اللجان الخاصة الاستشارية التي راحت تفرض نفسها بقوة ، وتمارس أعمالاً تنفيذية ليس من صميم اختصاصها (392).

كان دور الحزب النازي بارزاً في هذا المضمار , فقد كان المستفيدون الرئيسيون لموجة الآرينة الجنونية لتجار التجزئة اليهود هم المشترون لشركات اليهود التجارية بأبخس الأسعار , وهم غالباً ما كانوا يتمتعون بحماية الحزب , الذين راحوا يطبقون حكمهم على شركات اليهود التجارية ، بالإضافة إلي أعضاء الحزب والموظفين النازيين، وجميعهم كسبوا وربحوا من وراء ذلك بطرق رسمية مشروعة، أو في الغالب بطرق غير رسمية وغير مشروعة (393).. 

والواقع أن أعضاء الحزب النازي ، وخاصة المتطرفين منهم كانوا يميلون لتبرير العمل الراديكالي ضد اليهود على الدوام، ويستخدمون وسائل العنف، ويتجاوزون القانون، ويستخدمون القوة ضد ممتلكات القانون ، وينفذون القانون على هواهم ، وكانت أعمالهم تتسم بالعشوائية والوحشية والأعمال الطائشة ، ويميلون إلي استخدام الإجراءات غير المشروعة في طرد اليهود من تجارة التجزئة ، ومن الحياة الاقتصادية بأسرها (394).

كانت إحدى أهم العقبات التي واجهت الآرينة , هي التصرفات العشوائية والاعتباطية لمنظمات الحزب الفرعية وسلطات الدولة نفسها، والتي كانت أحد أهم العوائق التي أعاقت تنفيذ المراسيم , وربما كان أحد الأهداف الرئيسية لمصادرة تجارة التجزئة اليهودية هو تهدئة وتسكين هذه الأعمال العشوائية غير المنضبطة , أو الأعمال التي لا يمكن السيطرة عليها من قبل مراكز القوي سواء داخل الحزب أو خارجه , ولكن مراكز القوي هذه راحوا يستخدمون نفوذهم كمراكز قوي للاستفادة من الآرينة في حدها الأقصى , وقد ظهرت هذه العشوائية في التفسيرات الارتجالية المتناقضة للقانون ؛ ففي سياق برنامج الآرينة ، أو مصادرة الأملاك لصالح الدولة كان يتم تفسير القوانين والمراسيم الرسمية بشكل عشوائي , وطبقاً للنزعات والمصالح الشخصية , ليس فقط من جانب منظمات الحزب الفرعية ، ولكن أيضاً من جانب سلطات الدولة ، وكذلك في تسجيل وإحصاء تجارة اليهود القانون ؛ فعلي الرغم من أن قانون تسجيل أو إحصاء ممتلكات اليهود كان مقتصراً على اليهود فقط , إلا أنه كان يتم تفسير هذا القانون بشكل عشوائي ؛ ففي بعض الأحيان كان يعلن أن المصنع يهودي ببساطة ، لأن الملاك الآريين المسيحيين قد تزوجوا بيهود على الرغم من أنه لم يكن هناك وجود لمثل هذا القانون ، ولم ينص القانون على تسجيل وإحصاء تجارة المسيحيين المتزوجين بيهود (395).

على أية حال فقد كان الزج بتجار التجزئة اليهود في معسكرات الاعتقال أحد الطرق المؤثرة والفعالة لاستبعاد اليهود من تجارة التجزئة والاقتصاد الألماني ، بالإضافة إلي السلب والنهب(396) , والمقاطعة الرسمية وغير الرسمية، وفرض ضرائب ثقيلة عليهم ومنع التراخيص وحصر الممتلكات ، والضغط عليهم من أجل الهجرة كما أشرنا, فعندما وصل هتلر إلى السلطة أخذ يزج بالخصوم السياسيين من التجار وغيرهم في السجون ، والمعتقلات ، ويطلق سراحهم بعد دفع غرامات باهظة ؛ ففي حالة التاجر اليهودي ماكس Max وفي حالات أخرى كما سجل أحد المؤرخين المعاصرين " كانت الغرامات تصل إلي 2000 مارك وستة عربات جديدة لكي يستخدمها رجال قوات العاصفة , وكان أخو ماكس وهو رجل أعمال أيضاً , يتم اعتقاله ثم يطلق سراحه بعد دفع غرامات باهظة , وفي يوم من الأيام اختفى ولا يعرف أخيه ولا زوجته عنه أية أخبار , ولقد شعر ماكس أن ألمانيا لم تعد تصلح لإقامته وقرر الرحيل هو وأسرته وترك تجارته الرابحة وبيوته وعقاراته واستثماراته وحساباته في البنوك ، وفكر في الهروب هو وزوجته وأطفاله فراراً بحياته وحياة أسرته ، ولقد سمح له أن يأخذ معه إلي الخارج 2000 مارك فقط من أجل عائلته حتى يستطيع أن يجد له منزل وعمل في الخارج" (397) .. 

والواقع أن هذه الرواية تحمل ظلاً من الحقيقة ، وظلاً من المبالغة والتهويل , ففي حالة الخصوم السياسيين, كانوا يجبرون على دفع غرامات باهظة ، ويتعرضون لأشد أنواع العذاب , ومن ثم يضطرون إلي الهجرة الإجبارية خارج ألمانيا بعد دفع ضرائب هجرة ثقيلة (398) , هذا هو ظل الحقيقة أما ظل التهويل والمبالغة في الرواية هو أن ماكس هرب هو وأسرته مخلفاً وراءه تجارته وبيوته وعقاراته واستثماراته في حسابات البنوك ، ولم يسمح له إلا بـ 2000 مارك , وهو ما يمكن الطعن فيها ، فقد كانت هناك وسائل عدة يلجأ إليها التاجر اليهودي لحمل ثروته معه إلي الخارج , مثل التهريب ونقل تجارته بالاسم والفعل إلي شركائه وزوجته وأولاده إذا كان الشريك من الزواج مسيحي , فضلاً عن أن التجار كانوا يلجئون إلي تصفية أعمالهم التجارية عن طريق البنوك اليهودية ويأخذون باقي أموالهم بضائع إلي الخارج ، وخاصة إلي فلسطين بمقتضي اتفاقية عفرا ، بين النازية والصهيونية ، كما أشرنا(399).

كان اعتقال التجار موجوداً في شكل حالات فردية ، حتى قبل أحداث 9 ، 10 نوفمبر ؛ فهناك بيان من وزارة الخارجية البريطانية عن تاجر يهودي خرج من السجن في أغسطس 1938م ، وهو الهر x ؛ وهو تاجر يهودي معروف قد ظل لمدة ستة أسابيع في معسكر الاعتقال في بوخن فالد بحجة تافهة (399) .  

على أية حال فإن الضغط المتزايد على اليهود في شكل اعتقالات قد استمر خلال عام 1938م ، وأصبح واضحاً أكثر في أواخره مع إرسال العديد منهم إلي الاعتقال في داخاو, وزاخسن هاوزن Sachsen Hausen وبوخن فالد Buchen Wald (400) , ووصلت ذروة اعتقالات تجار التجزئة اليهود مع أحداث 9 و 10 نوفمبر 1938م ؛ فقد كانت تعليمات البوليس السري " الجستابو"  إلي كل أفرع البوليس موقعاً من مدير الشرطة هايدريش في 10 نوفمبر 1938م , انتهاز فرصة دخول الليل واعتقال العديد من اليهود الأغنياء ، ومعظمهم من التجار ، وإرسالهم إلي معسكرات الاعتقال (401) .

ففي مؤتمر 12 نوفمبر 1938 راح هايدريش يتحدث عن " اعتقال 10454 يهوديا أرسلوا إلي معسكرات الاعتقال ، من بينهم العديد من تجار التجزئة " , ولقد تم معاملتهم بطرق ووسائل التعذيب المتعددة , وقضوا أول لياليهم في هواء الشتاء الطلق شديد البرودة وتم تعذيبهم (402) ؛ كان من بين هذا العدد 400 يهودياً تم اعتقالهم واقتيادهم إلي الحبس تحت حجة ظاهرة وهى حمايتهم من غضب الجماهير من كولون بمفردها كما كتب القنصل البريطاني في هذه المدينة في 14 نوفمبر 1938م ، الذي راح يقول : " وقد سمعت أنه لن يطلق سراحهم إلا بعد أن يتم استنزافهم مادياً والقنصلية أصبحت غاصة ومكتظة باليهود (403) " ، والواقع إنه على الرغم من محاولة حكومة برلين التنصل من مظاهرات 9 و 10 نوفمبر والتخريب والسلب والنهب الذي لازمها، إلا أنه من الصعب، بل ومن العسير أن تتنصل الحكومة النازية من مسئولية الاعتقالات  كما أن هؤلاء الذين أطلق سراحهم من المعتقل كان يتم تهديدهم بالعواقب الوخيمة ، إذا ما قاموا بإفشاء ما حدث في معسكر الاعتقال كما جاء في رسالة القنصل البريطاني في فرانكفورت في 14 ديسمبر 1938م (404). وبالإضافة إلي ابتزاز المعتقلين , فإن الضغط عليهم من أجل الهجرة كان أحد أهم دوافع الاعتقال ؛ فبعد مذبحة نوفمبر 1938م , فإن الرجال الذين دخلوا معسكرات الاعتقال كان يتم إطلاق سراحهم بعد أن يبرهنوا بالدليل القاطع على قدرتهم على مغادرة ألمانيا على الفور. (405) 

ومن الواضح أن أصحاب المشاريع التجارية اليهودية قد تساووا وتأثروا على حد سواء بالاعتقالات وإجراءات استبعادهم من الاقتصاد الألماني ، سواء كانوا من كبار التجار  أو من صغارهم , البارزين منهم وغير البارزين من أمثال ايدجار ايخهولز Edgar Eichholz أحد أهم البارزين في تجارة التجزئة في ألمانيا بأسرها (406).

ولقد كتب القنصل البريطاني شيفرد Shepherd من دريسدن في 2 فبراير 1939م يقول " أخبرني الهر (أو السيد)  H.E.B وهو تاجر محترم ومعروف في لايبتزيج أنه بعد اغتيال فوم راث في باريس فإن نوافذ محله قد تحطمت ، وأنه تم اعتقاله وإرساله إلي معسكر اعتقال بوخن فالد بالقرب من فيمار , فحينما عاد إلي منزله وجد عدداً من أعضاء البوليس السري في انتظاره خارج منزله ، واخبروه أن يذهب معهم وحينما احتجت زوجته ، ـ وكان الاحتجاج مازال ممكناـ , أخبرها البوليس أنه ليس في الأمر شيء وأن الأمور على مايرام وأن الهر (أو السيد) سيعود إلي منزله مرة ثانية , واقتاده البوليس إلي محطة السكة الحديد ، وإلي معسكر الاعتقال في بوخن فالد بالقرب من فيمار , ولمدة 14 يوماً ، أو أسبوعين لم تكن زوجته تعرف مكانه , ولا ماذا حدث له ، وظل محجوزاً لمدة شهر , ولقد سمح له بالخروج من المعسكر ، لأنه كان يرتدي شعار "محارب قديم" ، لأنه حارب على جبهات القتال الحرب العالمية الأولي , وبالإضافة إلي حبسه في معسكر الاعتقال فإنه قد أجبر على التقدم بطلب بدفع 20% من قيمة ممتلكاته داخل ألمانيا كغرامة لاغتيال فوم راث"(407).

واستمراراً لسياسة الضغط على صغار تجار التجزئة وجموع الفقراء والمفلسين منهم من أجل الهجرة من ألمانيا ؛ فقد كان الزج بهم في المراحل الأولي وبالبارزين منهم في المراحل الأخيرة في معسكرات الاعتقال أحد أهم وسائل الضغط عليهم من أجل الهجرة (408) , فهناك بيان من وزارة الخارجية البريطانية عن سجين يهودي / مسيحي (خليط) وهو الهر Z تاجر من صغار التجار في ألمانيا , تم إلقاء القبض عليه في منعطف دوران أحد شوارع برلين دونما سبب , وليس هناك أمر اعتقال له وبدون أوراق اتهام أرسل إلي سجن ألكسندر Alexander ووضع في السجن الوقائي ثم إلي يوخن فالد (409). 

ورغم تشكك المرء في أنه تم اعتقاله بدون أسباب , إلا أنه يمكن القول بأن حوادث 9 و 10 نوفمبر قد برهنت للعالم بشكل واضح أن العدالة في ألمانيا مغيبة وليست موجودة طبقاً لشهادة قضاه أحرار , فهذه الحوادث التي حدثت من وجهة نظرهم "تجعل المرء يخجل من كونه ألمانياً" , وأن مثل هذه الأفكار التدميرية طبقاً لرؤيتهم ’’لا يمكن أن تأتي إلا من عقول ضيقة ومجرمة مثل هتلر ونائبه هيس ووزير دعايته جوبلز وفيلسوفه روزينبرج " ، ولذا راح بعض هؤلاء القضاة يحتجون إلي وزير العدل د/جيرتنز Gurtiner على ما حدث في 9و10 نوفمبر. 

والواقع أن أحداث 9 و10 نوفمبر كشفت عن أنه لم يكن بوسع القضاء في هذه الآونة أن يحكموا بالعدل على مرتكبي 9 و10 نوفمبر، لأنها ارتكبت من قبل الحكومة نفسها , ولأنه لم يكن بوسع أي قاضي مهما كانت شجاعته أن يجرؤ أو يتجاسر على أنه يقيم العدل ويضعه موضع التنفيذ دون أن يعرض نفسه لثأر وانتقام رهيب من جراء قيامه بعمله طبقاً لضميره ؛ فقد كان معظم القضاة يعملون ، أو يجب عليهم أن يعملون ، وهم يغتالون ضمائرهم في ذلك الزمان (410) . 

على أية حال فإنه مما سبق يتضح أن الأحداث التي حدثت للتجار اليهود وخاصة منذ شهر نوفمبر , كشفت عن طبيعة النظام النازي الاستبدادي العنصري ؛ والذي كان الفساد فيه منتشراً في أوصال المجتمع ، ممثلاً في مراكز القوي ، وأصحاب المصالح من بين أصحاب المقامات الرفيعة ، والنخبة الحاكمة ، والموظفين المنتسبين للحزب النازي , وهو نظام اعتمد على القمع والإرهاب ، وفتح السجون والمعتقلات ، والنهب والسلب والابتزاز لأقلية يهودية تنتمي إلي نسيج المجتمع الألماني ، بهدف إقصاء هذه الأقلية من تجارة التجزئة والاقتصاد الألماني كله باستخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة.
الخاتمة:

كانت موجة العداء لتجار التجزئة اليهود , تشكل خط استمرار في المجتمع الألماني منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر , وربما قبل ذلك خاصة بين تجار التجزئة المسيحيين بسبب المنافسة بينهم ؛ تلك المنافسة التي كانت في صالح التجار اليهود على طول الخط , وقد استفحلت هذه الأزمة وأصبحت ضارية بعد الحرب العالمية الأولي , ترجمها الحزب النازي على الواقع العملي منذ تأسيسه عام 1920م ؛ فقد راح هذا الحزب يشكل ضغطاً على هؤلاء التجار وخاصة في المناطق المتعصبة له , من خلال غارات السلب والنهب والمقاطعة في شكل نوبات فردية متقطعة , ووصلت موجة العداء هذه ذروتها مع وصول النازية إلي السلطة في 30 يناير 1933م.. 

كان الفارق بين موجة العداء للتجار اليهود في القرن التاسع عشر وموجة العداء لهم في عهد هتلر, أن هذه الموجة الثانية كانت مدعومة ومؤيدة من قبل النظام النازي وتحت رعايته، وكان المعادون يجاهرون بالعداء ويمارسونه على الواقع العملي دون خوف من النظام على عكس الموجه الأولي.

كان الهدف النهائي الذي تسعي إليه السلطات النازية, هو طرد اليهود من هذه التجارة ومن الاقتصاد الألماني كله,وتصفية رأس المال اليهودي الناتج عن هذه التجارة واستغلال هذا المال لمتطلبات الاقتصاد الألماني ، وتنفيذ خطة الأربع سنوات ، وبرنامج التسليح , وإغلاق محلات ومتاجر وحوانيت ودكاكين اليهود ، ونقل هذه التجارة إلي أيدي تجار التجزئة المسيحيين أو إلي الدولة , والتعاون مع الحركة الصهيونية الألمانية لترحيلهم إلي فلسطين من أجل تأسيس الدولة العبرية من وجهة النظر الصهيونية , أو فك الحصار الاقتصادي عن ألمانيا والتخلص من اليهود من وجهة النظر النازية.

كانت تصفية تجارة التجزئة اليهودية كهدف قومي للنظام النازي , نتيجة منطقية للفكر النازي الذي كان على قناعة بأن اليهود الألمان أجانب وغرباء عن المجتمع ، وعنصر شرير يتآمر على ألمانيا ويصارع من أجل السيطرة على العالم , وهذا كان يشكل صراعاً أيديولوجياً مع الفكر النازي ، الذي كان يسعى في نهاية المطاف هو الآخر للسيطرة على العالم.. 

كان اضطهاد تجار التجزئة اليهود إفرازا لتغلغلهم في هذه التجارة ، وسيطرتهم عليها ونجاحهم وشهرتهم ومهارتهم فيها ، وحقداً وحسداً لثرائهم ، ومنافستهم الضارية لنظرائهم المسيحيين . بيد أن هذا الاضطهاد أيضاً كان حصاداً لما اقترفت أيديهم من سوء ؛ فلم يكن تجار التجزئة اليهود ضحية النظام النازي على طول الخط , فقد ساهمت الصورة الذهنية والقناعات عن التجار اليهود والتي كانت بها ظل من الحقيقة فيما حدث لهم , فقد كانت أزمتهم نابعة في جزء منها إلي الجشع والابتزاز ، والغش والاحتكار ، واستغلال أزمات المجتمع ، والإسهام في صنع هذه الأزمات ، والتحكم في الأسعار ، والتلاعب بها من خلال السوق السوداء على حساب المستهلكين من قبل العديد من التجار اليهود.

تم طرد اليهود من مضمار تجارة التجزئة والاقتصاد الألماني بين 1933-1939م على مراحل ثلاث وليس دفعة واحدة , تميزت المرحلة الأولي بين 1933-1935م , بمقاطعة متاجر ومحلات اليهود , سواء العشوائية غير الرسمية في شهر مارس 1933م برعاية الحزب النازي ، أو مقاطعة ابريل الرسمية الحكومية المنظمة من قبل الحكومة النازية. 

كانت المقاطعة تهدف للضغط على اليهود في الخارج ، لتخفيف الحصار الاقتصادي على السلع الألمانية ، وكسر هذه المقاطعة ، ووقف موجة التحريض الشنيعة ضد ألمانيا النازية , وعلى الرغم من أنها نجحت في فك الحصار الاقتصادي عن البضائع الألمانية في الخارج , إلا أنها فشلت في كسب الرأي العام في الداخل والخارج.

وتكمن أسباب فشل المقاطعة في كسب الرأي العام الألماني , في عزوف الزبائن المسيحيين عن المقاطعة بسبب الأسعار المغرية والمتدنية ، والتنافسية للسلع اليهودية , بالقياس إلي ارتفاع أسعار سلع التجار المسيحيين , ونكاية في قيود النظام النازي الجديد واستخدام مطلق حريتهم في التعامل مع التجار اليهود , وقناعة العديد منهم أن المقاطعة تعد انتهاكاً للقانون ، وهجوماً على قدسية الممتلكات الخاصة ، والقيم الإنسانية واعتبارها سلوكاً همجياً وأفكاراً ضوضائية.. ولقد كشفت المقاطعة عن النزعة الاستبدادية المطلقة للنظام النازي الجديد، وانتهاك الحريات للأغلبية المسيحية التي كفلها القانون , والاعتداءات على حقوقهم ؛ لأن حرمانهم من الدخول إلي محلات اليهود للشراء , يعد مصادرة لحقوقهم وحرياتهم العامة.

كشفت السياسة النازية عن التعاون الوثيق بين النازية والصهيونية ، وبين اليهود الأثرياء في داخل وخارج ألمانيا، وبين النازية على حساب اليهود الألمان، وعلى حساب فلسطين العربية  من خلال دفع التجار اليهود للهجرة إلي فلسطين ، أو إلي غيرها  بهدف تعزيز التجارة ، وكسر الحصار الاقتصادي على السلع الألمانية من قبل يهود أمريكا وبريطانيا , وتعزيز الصادرات الألمانية إلي فلسطين ، ومنع خروج العملة إلا في شكل بضائع , هذا من وجهة النظر النازية , ومساهمة هذا التعاون في تأسيس الدولة العبرية من خلال المساهمة في تقوية اليهود النازحين إلي فلسطين اقتصادياً وسياسياً من وجهة النظر الصهيونية .

وعلى الرغم من المقاطعة ، والضغوط الواقعة عليهم , إلا أن التعامل بين اليهود وزبائنهم المسيحيين استمر حتى في المناطق المتعصبة للنازية ، نظراً للفوائد التي يجنيها الزبائن المسيحيون من التعامل معهم , كما أن السلطات النازية سمحت لهم بالاستمرار في تجارتهم حتى نهاية 1938م، لأسباب نفعية عملية بعيداً عن الاعتبارات الإنسانية ، التي لم تكن لها أدني نصيب في سياسة النازية , فالسلوك العقلاني ، ومصلحة ألمانيا هي التي سيطرت على السياسة النازية في هذا المضمار.

كان استمرار اليهود في تجارة التجزئة حتى نهاية 1938م , يعود إلي تأثير ونفع اليهود للاقتصاد الألماني ، وارتكاز الوضع الاقتصادي الألماني على الوضع الاقتصادي لليهود ، وحاجة النازية إلي الاقتصاد اليهودي لبناء ألمانيا, وحاجة النظام للوقت لاستكمال برنامج الحزب النازي, ومهارة اليهود في تجارة التجزئة وصعوبة الاستغناء عنها , ومساهمة الشركات التجارية اليهودية في أسواق التصدير , والخوف من حدوث كارثة عامة على الاقتصاد الألماني في حالة الإزاحة المفاجئة لليهود ، والخوف من الانعكاسات السلبية على الرأي العام الدولي ، ومصالح الشركات المسيحية المصدرة والخوف من المؤامرة اليهودية والحصار الاقتصادي.

تميزت المرحلة الثانية بين أغسطس 1935م ، وأواخر 1937م , بأنها مرحلة تهدئة وتسكين واستقرار نسبي لتجارة التجزئة اليهودية , بسبب القرار السيادي الفوقي من هتلر بوقف العنف ضد المقاطعة العشوائية ، ونظراً لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية في برلين 1936م ، والرغبة في ترك انطباع جيد لدى الأجانب عن ألمانيا النازية , وتحسن العلاقات الخارجية على الرغم من الضغوط المفروضة عليهم ، مثل فرض الإتاوات والجبايات ، ومضاعفة الضرائب ومنع التراخيص..

بيد أنه لا ينبغي التعميم أو المبالغة في الضغوط المفروضة على التجار اليهود في هذه الفترة , فقد كانت هناك بعض المناطق المتعصبة للنازية ترفض قبول التبرعات ، وخاصة تبرعات معونة الشتاء من اليهود لأسباب عنصرية , وكان سحب رخص التجار اليهود يتم في الغالب الأعم على أسس قانونية بسبب خرق التجار اليهود للقانون واستخدام الحيل الواسعة والدهاء لانتهاكه , وكان بوسع التجار اليهود أن يدافعوا عن حقوقهم وأوضاعهم الاقتصادية حتى أواخر 1938م , وكان محامو التجار اليهود يقومون برفع القضايا ضد الدولة بسبب سحب رخص التجارة , ولم يصبح الحصول على شهادات التراخيص صعبة ولا مستحيلة إلا في عام 1938م , كما أن سحب الرخص لم يمنع العديد من زبائنهم المسيحيين من الاستمرار في التعامل معهم , وكانت الآرينة تتم تحت أشكال قانونية مع التعويض , كما أنها كانت بطيئة في المناطق التي تخف فيها حدة العداء لليهود مثل هامبورج.

ولقد تميزت المرحلة الثالثة بين نوفمبر 1937-1939م بتصفية وأرينة وسلب ونهب وتخريب تجارة اليهود , فقد كان شهر نوفمبر 1937م وبداية عام 1938م نقطة تحول سيئة في تجارة التجزئة اليهودية , مع عزل شاخت وزير الاقتصاد ، والوزراء المعتدلين الذين كانوا يسبغون رعايتهم على تجار التجزئة اليهود لمصلحة ألمانيا ، وليس عطفاً عليهم  وانتصار الاتجاهات الراديكالية في العداء لليهود، وبداية الاضطهاد الفعلي للتجار اليهود.. 

كان شهر نوفمبر 1938م نقطة التحول في تصفية تجارة التجزئة اليهودية وإزاحتها من الاقتصاد الألماني , مع بداية أحداث 9 و 10 نوفمبر ضد اليهود ، بعد اغتيال السكرتير الثالث في السفارة الألمانية في باريس , فقد تم تحطيم وتخريب وسلب ونهب محلات ومتاجر اليهود وحوانيتهم , ودفعهم لبيع تجارتهم أو إغلاق محلاتهم, أما طواعية واختياراً قبل نوفمبر ، أو إجباراً مع هذه الأحداث من خلال الإجراءات الإدارية.

كان القرار السياسي السيادي الفوقي من قبل الزعيم ، هتلر هو الذي أنهي تجارة التجزئة اليهودية في 12 نوفمبر 1938م , ولقد كشفت السياسة النازية عن انتشار الرشوة والفساد والمحسوبية ومراكز القوي والنزعة للتربح من الوظائف والاستفادة الشخصية في ظل نظام استبدادي ينتهك القانون ، واقتصاد موجه وخاصة في مسألة الآرينة.

وأخيراً فإنه لا ينبغي فصل ونزع معاناة التجار اليهود ولا تفردهم عن معاناة أغلبية المجتمع في ظل هذا النظام المستبد , وإنما ينبغي النظر إلي هذه المعاناة في ظل سياق أشمل ، وفي ظل الكارثة التي حلت بالمجتمع بأسره ؛ فالقمع وكبت ومصادرة الحريات شمل الأغلبية المسيحية أيضاً بحرمانهم من التعامل مع التجار اليهود , وسجن واعتقال المسيحيين الذين يدافعون عن اليهود ، أو المعارضين السياسيين للنظام , كما أن التجار المسيحيين قد تعرضواً أيضاً للسلب والنهب والتخريب أثناء تخريب تجارة اليهود في نوفمبر 1938م , كما تعرض الاقتصاد الألماني للضرر البالغ من جراء ذلك ، ومع قدوم عام 1939م ، تم القضاء التام على تجارة التجزئة اليهودية . 
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